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حم الال 


مفهوم الدفع 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

دفع: الدال والفاء والعين أصل واحد مشهورء يدل على تنحية الشيء. يقال: دفعت 
الشيء أدفعه دفعاء ودافع الله عنه السوء دفاعًا””". 

والدفع: الإزالة بقوة!". ومنه يتبين لنا: أن الدفع معناه: الإزالة بقوة لكل ما يعرض من 
ضر وأذى» كدفع بلية» أو دفع صائل ونحوه» وهي تدل على عموم الإزالة والإزاحة» والدفع 
لكل ما يدفع أو يندفع؛ حتى إنهم يقولون: تدفع السيل واندفع» أي: دفع بعضه بعضًا!". 

والدفع إما أن يكون من الشخص لصالح نفسه. أي: يدفع الأذى عن نفسه» أو لصالح 
غيره» أي: بلاقم الأذى عن غيره» كقوله تعالى: «وَلِيعكمالدِنَ نامَموأ وَقِيلَ َم تََالوَأقَحنُوأف سيل 
مأو أدهّموا الوا لو َعم تالا لمكم هُمْ إحكفر يَوْمَيذٍ أقرب متهم للإيمن يَقُولوت 
وهم ما يَف فلويوم وآمَّه أعكم يا يَكتمُوة () الدب الوأ لِإِووموَقَمَدُوأ و أطاغوًا ما يلوأ 
ل فَأَدرَموأعنَ أَنشم حك المت إن كع صَلد وين © [آل عمران: /158-151]. 

فإنه شمل أمرهم دقع أذى الكافرين عن أنفسهم» وعن إخوانهم من المسلمين بحسب 
الظاهر» والآية الأخيرة أمرتهم على سبيل التعجيز -إن هم خخافوا الموت بامتثال الأمر 
بالدفع- أن يدفعوا عن أنفسهم الموت إن كانوا صادقين. 

وقد يكون الدفع متبادلًا من شخصين أو فريقين؛ فيسمى حيتئذ (دفاعًا)» و(تدافعًا)؛ لدلالة 
الدفاع والتدافع على الاشتراك في الفعل» فالأول فعله (دافع)» والثاني فعله (تدافع) مثل: 
(قاتل) و(تقاتل)» كلاهما يدل على المشاركة» ففي معنى التشارك ذكروا أن الصيغ (فاعل)» 
كخاصم» و(افتعل)» كاختصم» و(تفاعل) كتخاصم - تشترك كلها في هذا الع 1 ومنه 
تدافعوا الشيء: دفعه كل واحد منهم عن صاحبه. وتدافع القوم: دفع بعضهم بعضًا!. 

ومن خلال ما سبق عرضه من كلام أهل اللغة يتبين لنا أن كلامهم في معنى الدفع ومشتقاته 
يدور حول إزالة الشيء بقوة أو إزاحته بقوة. 
)١(‏ مقاييس اللغة» ابن فارس 7/7 78/8. 
(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظورء 7174/4 
() انظر: المصدر السابق. 
(4) نزهة الطرف في علم الصرفه الميداني ص١١١-75١1.‏ 
(0) انظر: لسان العربء ابن منظور 0/ 774. 





لضم 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
الدفع إذا عدي بإلى اقتضى معنى الإنالة» نحو قوله تعالى: مولت عوطم #[النساء: 
آاء 
وإذاعدي بعن؛ اقتضى معنى الحماية» نحو: إإرك أَلَميْهمٌ عن ألَِينَ امَو 4[الحج:08]. 
وقال: مإواولًا دَنمٌ أن ناس بَنْضَهُم يعض # [الحج: .]4١‏ 
وقوله: فيس لَه دافم )آنه ؤى الْمَصَارج # [المعارج: .]8-١‏ 
أي: حام/23. 
تبين لنا مما سبق أن الدلالة اللغوية للدفع تدل على عموم الدفع لكل ما يدفع أو يندفع» 
أما الدلالة الاصطلاحية للدفع فسوف نقتصر فيها على بعض تلك الدلالة العامة فتكون: 
(دفع ما يلحق من الغير مما يعوق المسلم عن العمل للغاية التي خلق لأجلهاء من كفر» 
وطغيان» وفسادء وشرء وإيذاء). 
ويمكن أن يسمى ذلك (دفعًا): كما يمكن تسميته كذلك (دفاعَاء ومدافعةٌ» وتدافعًا)» 
باعتبار أن كلا من فريقي الحق والباطل يدفع الآخر. 
*- 5 5 لاس كك ب تك ماس سير صو كوه م » م م ا 000 
وفي قوله تعالى: «ولولا دقع أله الئاس بعضهم لطت صَوَِعٌ وبع وصلوات ومسجد 
كر فا سم أنُوحكزيرا وتنصريك أله من يتضرة: إرك أنه لمَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: ]4١‏ 
قرأ نافع بألف وكسر الدال (دقاع)!''» على اعتبار أن كلاً من أهل الحق المصلحين: وأهل 
الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاتله ويدافعه”". 


.”١5ص المفردات» الراغب الأصفهانيى‎ )١( 
.#5 5/١ (؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع» مكي بن أبي طالب‎ 
. 591/7 تفسير المناره محمد رشيد رضا‎ )9( 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حف الال 


الدفع في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (دفع) في القرآن الكريم )١7(‏ مرة2"7. 
والصيغ التي وردت هي: 





الصيغة 0 المثال 

لمَإِدادفَمت تح وال يدوأ عَل وَكقَ أده سيا 
الفعل الماذ ١‏ - 
لفعل الماضي (14)2النساءنك] 


الفعل المضارع ١‏ 3 # رت انيدم عَن اَذه 5 5 
لوقل هم كيف أ في سيبل آله أو أدهمُوا © [آل 


مل الأمر . نات انافك 
دلولا دفْعٌ انو ألتّاسَ بت بَتَصّهُم بِبَعَضٍ لشكدء 
المصدر 0 02 وآتحكن أننَّدَ ذو سم فل عل اليرت 
'(ع)'# [البقرة:1ه7] 
اسم الفاعل لان عَدَابَ مَيْكَ لوهم © ما لك عن دانع 402 


[الطور:/ا-8] 


وجاء الدفع في الاستعمال القرآئي بمعناه اللغوي» وهو: تنحية الشيء!'؛ ومما يجب 
التنبه له أن الدفع إذا عدي ب(إلى) اقتضى معنى الإنالة» نحو قوله تعالى: مإمَدَادَكَمَتُم لم 
مول آذ يدوا عَم وك بأتَوَحيِيها )4 [النساء:ة]. 1 

وإذا عدي ب(عن) اقتضى معنى الحماية» نحو قوله تعالى: #إإرك أله يلفِمُ عن الذِينَ 
امن [الحج :0 ع]20. 


.7”١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
.78/ 7 (؟) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ 
15-1 انظر: لطر اعسات رقي :لاتير + ”بالطلل دالسدن نعلي‎ 





الضم 


الجهاد: 

الجهاد لغة: 

الجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسانء أو ما أطاق من شيء» والاجتهاد 
والتجاهد: بذل الوسع والمجهودا". 

الجهاد اصطلاحًا: 

بذل الجهد واستفراغه فى مدافعة العدو). 

الصلة بين الجهاد والدفع: 

جهاد الدفع نوع من أنواع الجهادء والجهاد أعم صورًا. 

قال الراغب: «والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهرء ومجاهدة الشيطان» 
ومجاهدة النفس. 

وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: مإوَجَنِهِدُوأ في انحن جهكادو. 4 [الحج: 0 

وقوله تعالى: #ويجهذرا ملك سكف َب لٍ أل #[العوبة: ]. 

وقوله تعالى: ف إنَّ ألَِينَ ءامَتْوا وَمَاجَرُو وَجَنهَدُدا بأمَوؤلهم وَأَنْفْسوم في سَيِلٍ َل 4 
[الأنفال: 0/7 

والمجاهدة تكون باليد واللسان0”. 
المحاجة: 

المحاجة لغة: 

والتحاج لغة: التخاصمء يقال: «حاجه محاجةٌ وحجاجًا: تازعة الحجة وحجة يحجة 


حجًا: غلبه على حجته. وفي الحديث (فحج آدم موسى)!: واحتج بالشيء: اتخذه 
ةولق 


.175 / لسات العرب» ابن منظور‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص8١7.‏ 

() المصدر السابق ص .7١8‏ 

ف أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم 5174» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم 817/97. 


(5) المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده /١‏ 485 . 
لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حم الال 


المحاجة اصطلاحًا: 

المحاجة إذا هي: مبادلة الخصم الحجة بالحجة» فهي مفاعلة من: حجه يحجه محاجة» 
والمفاعلة تكون من طرفين» كالمباراة والمباهاة والمباهلة والملاعنة ونحوهاء فهي مبادلة 
الحجج بين خصمين» كل منهما متمسك بما معه؛ منافح عنه» ويحاول إقتاع خصمه يما معه. 

الصلة بين المحاجة والدفع: 

المحاجة صورة من صور الدفع» كذلك للباطل وأهلهء وهي من نوع التدافع؛ لأن كلا من 
الفريقين يحاول أن يدفع حجة الآخر ويبطلها. 





تحدث القرآن الكريم عن أسباب الدفع 
عند المؤمئين وعند الكافرين» وسوف 
نتناول في النقاط الآنية: 
أولًا: أسباب الدفع عند المؤمنين: 

لما كانت غاية المؤمنين هي عبادة الله 
تعالى» وامتثال أوامره كانت تلك الغاية هي 
المحرك الأول لهم في جميع أمور حياتهم؛ 
ومن ثم فإن أهم أسباب الدقع لديهم هي: 

.١‏ تعبيد الناس لرب العالمين 
وحده. 

وقد كانت هذه الرسالة واضحة في جهاد 
الصحابة وفتوحاتهم المجيدة» فهذا ربعي بن 
عامر يحمل دعوة الإسلام للفرس» ويدحل 
على ملكهمء غير هياب» ولا وجل» «فقال 
له رستم: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثناء 
وجاء بنا؟ لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله تعالى» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام؛ فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم 
إليه206. 

*. نصرة الدين» وأن يكون الدين 
كله لله. 
)١(‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 


صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاى 
الحميري» 50/8/7. 


لذ 


فالمؤمنون أمرهم الله تعالى أن يدفعوا 
الكفر وأهله؛ لثلا يكون لهم العلو في 
الأرض؛ فيعبدوا الخلق لغير خالقهم؛ فأمر 
ليكون الدين كله للهء وتكون كلمة الله هي 
العليا؛ وكلمة الكافرين هي السفلى. 

قال تعالى: ميو ع لا تكن 
ند يكن لذن يِل كن أنتهوأ مَلَاعْدْوانَ إلا عل 


لطَبِيت4 [البقرة: 58 1]. 


يتَصِيرٌ © [الأنفال: 89]. 

وإذا صار الدين كله لله؛ ترتب على 
تحقيق ذلك كل الخير للعباد؛ مما سنكشف 
عنه في نتائج الدفع من حرية المعتقد» 
وحرية العبادة وأمكنتهاء وإحقاق الحق» 
ورفع الظلم» وتمكين الحق وأهله. وخذلان 
الباطل وأهله. 
ثانيًا: أسباب الدفع عند الكافرين: 

إذا كانت أسباب الدفع عند المؤمنين 
تنطلق من منطلق إيمانهم وطاعتهم لله رب 
العالمين» وتحقيق عبوديته؛ فإن أسياب 
الدفع عند الكافرين تنطلق من منطلق كفرهم 
بالله» وسخطهم» وعداوتهم للمؤمنين به 
ومحاولة ردتهم» وصدهم عن سبيل الله 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الال 


وإفسادهم» وإشاعة الفاحشة بينهم. 

ومن أهم تلك الأسباب: 

ا محاولة إطفاء نور الله 
تعالى بإشاعة الكفرء وإفساد عقبدة 
المسلمين. 
الكافرين المؤمئين» وقد يبدو ذلك مستغربًا؛ 
إذ قد يظن البعض أنه لا فائدة من ورائه 
لهؤلاء الكافرين» ولكنه الحقد -أولًا وقبل 
كل شيء- هو الذي يحرك أعداء المسلمين 
في قتالهم؛ ودفعهم» ورغبتهم في القضاء 
عليهم» ومحاولة إطفاء نور الله ومحو 
كل مظاهر الإيمان وسلوكيات الطهر التي 
تذكرهم بجرائمهم» وتنكبهم عن سواء 
الصراط؛ ثم تأتي بعد ذلك بقية الأسباب من 
الاستحواذ على ثرواتهم ومقدراتهم وغير 
ذلك. 

وقد أخبر سبحانه عن مدى عداوة هؤلاء 
الكافرين للمؤمنين» كاشمًا عن أسباب 
قتالهم إياهم: مبيًا أن أعظم تلك الأسباب 
هو إفساد المؤمنين بدفعهم عن الإيمان إلى 
الكفرء وأن يردوهم عن دينهم حسدًا وبغيًا. 

فقال تعالى: «إولا يلون يلوب حي 
يد عن مِبِيكُمْ إن أستطلشا ون 


: 7 


موص ام صظء مر اوصسية لعه ام «# 
يركود ونكم عن ديزوه فيمت وهو كار 


وكيك حيطت أَعَمَدُمَ في اليا و 


4 سر مه 
لخر 





[البقرة: /711]. 

وأخبر تعالى عن مكنون صدورهم في 
ذلك» وأن عداوتهم للمؤمنين ما هي إلاابغي 
وحسد فقال: « ود كَييدٌ تن أل 
ألْكنَب لو يدوت 


مع ع واعة مهم +ع 0 


ين لَهُمْ الْحَقٌ هَأعْهُوأ وَاصمَحُوأ حص 
أ أله يأمررقٌ إن أله َك كيل تو هرد 4 
[البقرة: .]1١9‏ 

كما بين سبحانه أنهم ما كفروا إلا بعد 
معرفتهم بالحق واستيقانهم به» وأنهم ما 
فعلوا ذلك إلا بغيًا على أنبياء الله تعالى 
وأتباعهم من المؤمنين. 

قال تعالى: لإوَكَمَاجَآء هُ كنب من عن داه 
عَلَ الْذِنَ كَمَرُوا كُلَمَا ججاءَهُم ما عَرَؤوأ 
يِشسُم 03 1 يوه 30-00 أن 3 ِ 1 


م ع 
من يِننَّآءُ عن عِبَاووء مو يِعْضَبٍ عل عضب 


في عكَابٌ ث4 [البقرة: 4م- 


يم بن إيمنيكم 


هيد 


6]. 
وهم في ذلك كله يحاولون جاهدين أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم؛ حتى لا يكون ثم 
إيمان» ولا مؤمنون. 
وهذا واضح بين كشف الله تعالى عنه 
في كتابه» ووضحه للمؤمنين؛ حتى يعرفوا 


ا 


دبن الحو 
ست عدم 0 تا نيد 
عن يد وَهُمْ ورت (15 وََالَقِ الْيَهُودٌ 
عَرَير أبن أشَّهِ وَقَاَتِ التصسرّى لْمَيِيحٌ 
لني أ 00 لمم وتوا 


وي ع عسل َ 


ع يعي 
12 عع 3 ك3 -. 35 
8 كثر لعساق بتسه اسان 


ذو الله وَأَلْمَسِيحَ أت مَرَيم مآ 
أُمِرَا إلا تدكأ إِلنهَا 5 
لَه إلا هو و 1 كاك يي رط 
يي أ لما 1و أشد 0 
كت 1 الك يد دده اك 

ا © هْوٌ ىت أَرَسَلٌ مسوأ 
الكت وَدِينِ لحن لظهره ل انه 

كلو ولو حكره الْمُتْرِكرت 4 [التوبة: 
| 

فأمر سبحانه بقتالهم؛ لدفع فسادهم 
وكفرهم وعقائدهم الباطلة في عبادة غير 
الله تعالى» كعزير والمسيح عليه السلام 
حيث يريدون إطفاء نور الإيمان الواضح 
المبين الذي أرسل الله به رسله أجمعين» 
ودعوة الناس للكفر الواضح المبين من 
عبادة غير رب العالمين. 

وبين في مقابل ذلك أنه ما بعث رسوله 


ا 
5 


لضم 


صلى الله عليه وسلم إلا لدفع الكفر وأهله؛ 
ليظهر دين الحق على الدين كله ولو كره 
المشركون. 

يي عد لب سيد 
فقال تعالى: أ سدور أتربأمو ولد 
مم وُرِدِوَلَوْ كرا 1 
- ل دوو ن كلق طهر عل الب ع و1 كر 
ألم لشرقة () بكم 2 2 مل ع زر 

ؤونَعََاي أ ©) اب شدي 

9 دعبل ود رليك 2 حر نكم 
م [الصف: .]١ ١-8‏ 

حيث أخبر سبحانه عن أسباب وغايات 
الدفع عند هؤلاء الكافرين» ثم أتبعها بتهيبج 
المؤمئين على دفع متكرهم وباطلهم؛ جهادًا 
في سبيل الله. 

". إفساد أخلاق المؤمنين. 

من الثابت لدى أهل الإسلام ارتباط 
الأخلاق بالعقيدة الصحيحة؛ فالإيمان بالله 
ورسوله هو القاعدة والأساس الذي تنطلق 
منه جميع الأعمال الصالحة عتد المسلم؛ 
وذلك أن الدين كله عقيدة وشريعة وأخلاقًا 
وآدابًا تتتظمه منظومة واحدة» هى منظومة 
العبودية والخضوع لله رب العالمين. 

وهذا هو ما يؤكده النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث يقول: (من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان 
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يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت)20. 

فئراه صلى الله عليه وسلم يربط ربطًا 
وثيقًا بين الأخلاق والإيمان بالله واليوم 
الآخرء ومن ثم إذا ما انهارت العقيدة -وهي 
الحصن الحصين للوسلام» وهي واسطة 
عقد نظامه-؛ لا شك ينهار هذا البناءء 
وينفرط عقد هذا النظام» ومن ثم جهد 
أعداء الإسلام على إحداث خلل كبير في 
أمر العقيدة عند كثير من الناس» في كثير من 
المجتمعات الإسلامية؛ مما يؤدي تلقائيًا 
إلى تردي أخلاق هؤلاء الذين أصابهم 
الخلل في عقيدتهم» ومن ثم ينهار بنيان 

وليس عجبًا أن يربط الله تعالى في سورة 
من قصار السور بين الوصف بالتكذيب 
بالدين» وبين القسوة على اليتيم والمسكين» 
ليلفتنا إلى أثر العقيدة في سلامة الخلق. 

قال تعالى: طإأَرَءَيْتَ البق َكَرَت 
يب 50 مالك الى يعلد 
وَلايحضسُ عل مار الْيسَكنٍ (2)كرَيَلُ 
تمصت (2)الَذينَ همعن صَكَاتوم سَاهُونَ 
© النَ هم يركثوت 5 
لْمَاعُونَ # [الماعون:>-/]. 

إذن فالإيمان بالدين» وهو الحساب 


000 


وبسعون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» 1١/8‏ 
رقم 01/86. 





والجزاءع. وإكرام اليتيم» والحضش على طعام 
المسكين» والمحافظة على الصلاة في 
أوقاتهاء وتقديم الماعون لأهله.. كل ذلك 
تشمله منظومة واحدة متكاملة» ويرجع إلى 
أصل واحدء وهو الإيمان بالله تعالى واليوم 
الآخر. 

رذيل الأحوال» تصدر كلها بنداء الإيمان 
«إيأما دين اميا 4 وذلك كما في سورة 
الحجرات على سبيل المثال. 

-بفعل دفع أعداء الإسلام بكثير من صور 
الإفساد الأخلاقي- تعج بمظاهر الفظاظة 
والغلظة والقساوة وسوء الأخلاق» وصار 
من الأمور المألوفة في شوارع المسلمين 
وسككهمء ما يؤذي الآذان من السب 
والقلف والصخب والفحش» وما يؤذي 
الأعين من مظاهر التبرج والسفور والسكر 
والعهر والاختلاط المحرم» وكثرة الأذى 
في سبيل الناس وطرقهمء ورؤية المدمنين 
من متعاطي المخمور والمخدرات» ومايزكم 
الأنوف من دخان التبغ وغيره» وما يؤذي 
الضمائر والأنفس من فساد المعاملات 
وانتشار الرشوة والربا والميسرء وأكل أموال 
الناس بالباطل» ومايدمي القلوب من العقوق 
وقطع الأرحام وتفشي التدابر والتقاطع بين 


الأهل والجيران وسائر الإخوان. 

كل ذلك يستدعي ضرورة المسارعة 
للدفع المقابل؛ لإنقاذ مجتمعات المسلمين 
من برائن ذلك الفساد الخلقي» المؤذن 
بخراب تلك المجتمعات وانهيارها مما 
أشاعه أعداؤهم في مجتمعات المسلمين» 
له يألونهم خبالا؛ لأنهم دائمًا يودون ما 

يعنتهم» ويوقعهم في الموبقات والمهالك. 

قال تعالى: ييا البنَ ءَأمَبوا ل 

تَنَّحِدُوا يِطَائَدٌ من مويك لا يَألوتكيٌ حَبَال 
يذ بت الك من اهو 

وما شُحفى صدودهم كيد هَدَ ينا ْنَا لك الت 
إن كم ِو 20 أل ل 35 
وتم وَموْمئُود بالكتب كلو وَإدَا لثُركة 
كَالْوَأ ءَأمَنَا وَإِدًا حَلوَ حضوأ عَليَكْ الأسَاملٌ من 
ليه ل نوذأ يتك ننجت الشثير 
©)إد تنك سنا كلهم كيد ثيبخ 
ينه قرحا يها َلك ينها وتوأ لا 
ركم يِدهُمْ كبا سيك يكام تار 
- ا -6؟1]. 

كما أخبر أن أعظم تلك الأسباب أيضًا 
هو إفساد المؤمنين بإشاعة الفواحش فيهم» 
ودعوتهم للميل عن دينهم الحق الذي 
يأمرهم بزكاة نفوسهم؛ واستقامة أخلاقهم 
إلى سبيل الفواحش والشهوات. 

فقال تعالى: «إوَاظه بِرِيدُ أن يوب 
يللد بق 20 


للسلاع رزرية بت تيتا طروت أن 


5 ما 


لضم 


يوأ مَيَلَاعظِيمًا [النساء: 79]. 
ومن ثم توعدهم الله تعالى على ذلك 
بعذاب أليم» فقال سبحانه: إرك ادن 
حون أن ْلَه فى لد 
َب أل في اليا والأخرو ونه يعم وَأَْشْرٌ لا 


َعَلَمُونَ © [النور: 14]. 
على التحكم في العباد 


1١ 
برس اموأ‎ 


*. الحرص 
ومقدرات الشعوب واستحواذ ملذات 
الحباة الدنيا. 

الكافر لا يؤمن بالآخرة؛ ومن ثم فهو 
لا يطلب إلا الحياة الدنياء ولا يريد سواهاء 
وفي سبيل ذلك يدافع ويقاتل؛ فقد زينت له 
بشهواتها وأعراضها الزائلة؛ فتكالب عليهاء 

وقاتل لأجلهاء ولم ير لأحد حق فيها سواه. 
قال تعالى: :4 تَدَللنَ كوأ لحز لديا 


عرس بق ع ع مك مل 2 


يرو ير أل >امنوأً وَالْرِسِنَاتَقَوَا مرو 
يوم أل َقَمَوٌ َل يردق من يق ايه 


[البقرة: 17؟]. 
وقال سبحانه: « وُيْنَّ كس حُبُالشّهَوْتِ 
وك الس َأبْتَنينَ يا 00 لا د 


يرك الذّهب والنصة ؛ لصيل لْمسَوَمةَ 
تالأض. والكرث كيلك تتصضم الصيزة 
لديا دعنك سرض ألْمَعَاٍ 4 [آل عمران: 
ل" 

وفي سبيل تحقيق تلك الشهوات 
والمآرب الدنيئة يطغى ويستكبرء ويعيث في 
الأرض فساداء والله لا يحب الفساد. 
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قال سبحانه في المنافقين الذين أظهروا 
الإيمان» ويبطئون الكفر والعداوة للمؤمنين» 
ويمالئون عليهم أعداءهم: #8 وَمِنَلّا من 


مان لد لصا © مَيدا قبل 
َلشتَلوائلَايْثُ اقتصاد (8) وَإَاقِلَ لد 
وَلِنْسَ أَلْمهحَادُ © [البقرة: 05-7١4‏ 8]. 

وقال تعالى مبيئًا سبب إفساد الكافرين 
في الأرضء وأنه يرجع إلى طغيانهم 
واستكبارهم: «# أل رَكِيِفَ مَل ريك بمَادٍ 0 
دَمَدات الصاو (5) لقم يق لها في للدي 

وَتَمُود يناوأ الصّخْرَ بألواد (2) فون 
)ا ترا ى البكد 0) تَأحيها 
با ألّْسَادَ )فصب عَلَيهِمَ وَيْكَ سوط َذَابٍ 
9 إن ربّكَ َلْمرصَاد 4 [الفجر: .]1١5-5‏ 

وهؤلاء الكافرون يرون أنه ليس لأحد 
حق في هذه الحياة الدنيا وطيباتها سواهم» 
ومن ثم فهم يزاحمون المؤمنين فيها 
ويدفعونهم عنهاء والله تعالى ما أحل هذه 
الطيبات إلا للمؤمنين؛ ولذا يجعلها خالصة 
لهم يوم القيامة. 

قال تعالى: أقُلَ مَنْحَرمَ يه أله آل 
حرج لعتادو. لطبت بن الررق هل ل 
انوأ في الْحبؤة لديا حَالِصَة يوم اليا 
ع لبت لِمَوْ 100 


لمَوْ يلون 4 [الأعراف: 897]. 





مجالات الدفع 
أولًا: الكفر والإيمان: 
لا يزال الصراع والتدافع بين الكفر 
والإيمان منذ بدء الخليقة مستمرًا حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها؛ وذلك منذ نشأت 
العداوة بين إبليس وآدم وقد حذر الله آدم 
وزوجه؛ ومن ثم ذريتهما من بعدهما من 


عداوة إبليس؟ فقال سبحانه: # وَلَقَدَعَهدن 1ح 
ادم ين قَبَلُ فى وَلِم جد له عدم (20) وَإدْ 
تنا سكو اتجثرا 214 تجنر 
إل بيسح أَقَ (5 فنا يمَادَم د هدًا عدو 
َلك ألا جوع ذه لات 2 وأئَكَ لا 
تَظمَوٌاضِهَا ولا سح (5) وسوس إِلْنهِ 
لطن كَل يَدمْ هل أدلكَ عل سجر 
كدر مك لَابَلَ 257 تأحكلا يها قدت 
سَوْءاتُهُمَا وَطِفِهًا يَخْصِمَانِ عَلَيِيِمَا من 
رق لد وعصئ ادم ريه وق( تبه 
مجه ين سا سك 


ريه فنَابَ عليه ودئ 159 قَالَ أيطا ينهسا 


جنا مَك يتين عدوا نامكم 


ذخ ل ا المي ال 0-0 2 عى 
مق هدى فمن أنبع هذاى فلا يَضِل ولا 


يَشْقَ # [طه: 1١1-م13].‏ 

فمن ثم تأسست العداوة في الأرض بين 
إبليس وذريته» ومن أعانه من شياطين الإنس 
والجن من جهة» وبين آدم وذريته ممن أطاع 


الله تعالى» واتبع سبيل المرسلين من جهة 


أخرى. 

لا جرم من أن يعين إبليس وجنده أهل 
الكفر والضلال من بني آدم المفسدين في 
الأرضء من الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل اللهه من نعتهم الله بشياطين الإنس 
فقال سبحانه: (إوَكَِكَ جمَلتَ كل بي حَدُا 

مين لضن وَألينّ و بَنسُهُم إل بت 
كرك لتر نويا لوشة ربك ما سان مره 
وما يفرقست (81) وَلِتصيح لَك أَقِهِدَةُ 5 
لا مسومب با لاخو وَِييْصَوهُ وَليَفررفأ ما مَاهُم هآ 
مُقوَفورت 4 [الأنعام: ؟الدظسرلع], 

ومن ثم صار الناس حزبين لا ثالث 
لهما: حزب الله» وحزب الشيطان» وقد 
وصف الله حال الفريقين 4 له: و 
عَلَيهمٌ الشّيِطنُ تاه وى مد وآ كَ حِرْبُ 
نادزت يكنم لقيئة 90 اد 
لذن ادن َه وَرَسُولُء وليك ف الدَدلِينَ 9 

حكتب انه ايرصح أنأ مسن إرىت 
عير 2لا جمد وما يتوت يد انه وَآلْيوو 
الآخر يادوت عن حآدّ ) سول وَل 
كوا ءَابَآءَهُمْ أؤأبساءهم ا أََ 
عدو ليك ست ذ ولا 

وَأَكَدَهُمٍ بروج من هُ وَيدَِلهَُ جد 
من تيبا الأنهدر 57 خَددِينَ د ا 
عه ورصوأعَنَةٌ 11 كَ يرب أو ألا .إن زب 
لَه هُمْألْقلِحْنَ © [المجادلة: .]17-١9‏ 


الحرب بين الفريقين؛ 


أل وت 


أله ور 


ودارت رحى 


الضم 


فاقتتلوا حيث تدافع الفريقان وطأآخْتَلنوأ 
قَوْهم َنَ ءَامَنَّ وَمِنيُم كن كبر [البقرة: 
30]. 

قال تعالى: لتك اسل ْنَا يَضَهُمْ 


*م * 


عَلٌ بَحْض تق ول الا لاق 3 يتجهم دوت 
يزور اق بح سرع ع عر عرس 0100 
وَءَاتَيِنا عِسَى أبن وعك ات مع 


000 2 


س ولق شا اللَهُ 


مععدلرم بج وو جه سم 


اتام َنَ عامج َمِنهُمٍ من كَثْر ولو 
لَه يمْسَلُ مَا ريد 4 


2 


ما أَقتَمَلُوا كن أ 
[البقرة: 07 7] 
وأخبر تعالى أن قتال هؤلاء الأعداء 
الكافرين لا يزال مستمرًا متجددًا إلى يوم 
ميروط يا ساسا بد 
المؤمنين فقال تعالى: «ولا ار 05 


سي ا عن دِِكُم إن 0-0 
ٍ. 2 سج دوم 
ومن يَرَتَدِدُ م عَنِ ادينهه ميمت وه 


| رفو ار عَملْهُرْ في لديا 


عا 


لثَارٍ هُمْ ها 


كلد قي عيطت طهر 
ولد عِرَدٌ رويك أصَحَبٌ 
كتيثورت »4 [البقرة: /731]. 

كما أيأس الله تعالى المؤمنين من أن 
يبلغوا رضا أعدائهم: أو أن يسالموهم؛ 
فيكفوا دفعهم وأذاهم الدائم لهم؛ فهم لا 
يرضون عن المؤمنين أبدًا حتى يتبعوا ملتهم 
الباطلة» ولا يزالون يقاتلونهم حتى يردوهم 
عن دينهم إن استطاعوا. 

قال تعالى: لول يض عَنكَ الود ولا 
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عع عالق 2هم عرو 

لتَصَرَئ حي تَهْمَ مِلتَهمْ كُلْ إِت هُدَى الله هْوَ 

عدوم ار د مهرم م وسيم رعس 56 07 

َشدَئْ وَلَنِ انبعت أهواءهُم بَمْدَ ألّذِى جه مِنّ 
ل 

ا سكت سمه 07 5258 

لعل مَالكَ مِنَ أله من وَإِيِوَلَا ضير © [البقرة 


ثانيًا: الخير والشر: 

لقد خعلق الله الإنسان» وركب فيه نوازع 
الخير والشرء وخيره بين اتباع أي منها؛ 
ولكنه رتب الفلاح والنجاح على تزكية 
المرء لتفسه إذا عمل بالخير ودعا إليه» 
ورتب الخيبة والخسران على تدنيس النفس 
بالشر إذا عمل به ودعا إليه؛ فقال سبحانه: 

ونين وما سوََّا ((5) كأشمَها جُورهَا وتفويًا 

قَد أفلمَ من رُكّهَا (5) وَكَدَ حَابَ من 
دشنا # [الشمس: .]1١-90/‏ 

وكما يتصارع ويتدافع أهل الإيمان وأهل 
الكفر منذ بداية الخليقة؛ يتصارع كذلك 
دعاة الخير ودعاة الشر كذلك؛ ودعاة الخير 
الحقيقيون هم المؤمنون» كما أن دعاة الشر 
هم الكافرون. 

قال تعالى: طإإدَالإمسنَمْيقَ مَدعًا )ادا 
مَسَّهُ جروا (5) وَإِدًا مَسَّهُ امبر مَبوَكًا 18 
إلا الَصِي () الي هْمْ عَلَ صَلَاعومَ لون 
© تالت ف قَوْي عن تَتدهُ (0 يَسَيلٍ 
َالتترور )َال سود يو رازو (ح) ادن 
ميَعدَا َم فففوة © نداب تعر 


مون ونين لوهم فظو 50 لاع 





يود وم ملككن لنت ويه حدمي (2) 


َي بق مي دَِكَ مَأوْليِكَ م امون (17)3 


2 
(2) وَل م عل ملاموح يفطن (5ج) وليك في 
نت كرو [المعارج: 0-19 "8]. 

فالمؤمنون المصلون هم أهل الخير 
(ذ ته عد تلم © نكال وسور 4» 
طلتيم حَظرة (25) إلا عل أيهم ار 
«لفتيم مَعَمِيمَ صم 4» وأنهم «إبتكتئ 
و4 

والكافرون المكذبون بيوم الدين بعكس 
ذلك» هم أهل الشر ترى أحدهم ملعا 
'(05) إِذَا مسَّهُ الشَرجَزْوعا 5 وَإِدَا سَسنَهُ لْدَيدُ 
مَتوكَا#[المعارج: 151-١5‏ ميدع اليم 
وَلَايْحْضٌ عل ا ِألْيِشَكينٍ # [الماعون: 
رك 

ومن ثم توعد الله أهل الخير المؤمنين 
المصلين أن يتصفوا ببعض صفات أهل 
الشر المكذبين فقال: وبل إلتسّارت 
)انه عن سَلاتحَ َاهْون (2) الزن 
ث تروت 0 يتن التاغن4 
[الماعون: 6-/ا]. 

ولما كان المؤمنون هم أهل الخير؛ 
دعاهم الله تعالى ليس إلى مجرد فعله؛ 
بل أمرهم مع ذلك بدعوة الناس إليهء فقال 
تعالى مخاطبًا المؤمنين: ولك يَسَكٍ أم 


مسح سرس عه ل 


َدَعْونَ إل ير وَيَأمرو بلْعرون وَِتْهَوَنَ عَن 
لْشدكر َلك مُمٌالْممْلمُو © [آل عمران: 
0 

فالمؤمنون هم دعاة الخير الحقيقيون» 
أو هم الجديرون بذلك؛ لأن الإيمان بالله 
تعالى يأخذ بيد العبد إلى الخير كله ولا 
يزال المرء على خصلة من الخير؛ حتى 
تأخدذ بناصيته إلى البر كله» ولا يزال المرء 
على خصلة من الشر؛ حتى تأخذ بناصيته 
إلى الشر كله. 

وعن عبد الله» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالصدق» 
فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور,ء 
وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل 
يكذب وينحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذايًا)1. 

ويتصارع الفريقان أهل الخير وأهل 
الشر في إرادة الخير أو الشر بالناس» ونشره 
بينهم؟ فالمؤمنون أهل الخير ممتثلون أمر 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الأدب» 
باب قوله تعالى: (يا أيها الذين أمون اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين)» 8/ 270 رقم 5094 
ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 
والاداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضلفب 7١1/5‏ رقم /7701. 


لذ 


ربهم لهم في ذلك بدعوة الناس إلى الخير» 
وحثهم عليه ونشره بينهم» والكافرون أهل 
الشر عبيد الشهوات» همهم ورغبتهم أن 
يحولوا المجتمعات إلى مجتمعات تائهة, 
ينسلخ فيها الأفراد حتى من ثوب الإنسانية؛ 
لينحطوا إلى درك من البهيمية» مطلق من كل 
عقال ديني أو أخلاقي أو اجتماعي» متدثرين 
بشعارات خداعة من الحرية والتمدن 
والتحضر وغيرها من شعاراتهم الكاذبة» 
والتي هي في حقيقتها ليست سوى أسماء 
أخرى للشهوة المرادة في الآية/'". 

قال تعالى: «إوَأمَه برُيدُ 
عَيِصكُحْ ورِيدُ زر لفوت أن 
جيِلُوأ ميلا عَظِيمًا# [النساء: 7107]. 

وهم لا يريدون سوى إشاعة الفواحش 
والفجور في مجتمع المؤمنين بشتى الصور 
والوسائل؛ ومن ثم توعدهم الله تعالى على 
ذلك بعذاب أليم» فقال سبحائه: 9 إتٌ 
انين أن مَدِيعَالقصِمَةٌ فى الي ءامثوأ 
لَاتَعَلَمُونَ # [النور: 19]. 

وانظر كيف صور سبحانه حال عباد 
الرحمن؛ وأثنى عليهمء ووعدهم على 
ذلك الجنة؛ بادثًا في الثناء عليهم بحسن 
أخلاقهم مع الخلق» وجميل أوصافهم في 
معاملاتهم وسلوكهم» مقارًا بينهم وبين 


() انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب .571١/7‏ 


عام 
إن حوب 
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أهل الشر الكافرين» الذين أبوا السجود 
لأرحم الراحمين» فقال سبحانه: 9 الَيِى 
حَلقَ لسوت وال مسوم ياف ةيافد 
20011211111 
(2) وَإِدَاِلَلَهُمْ أسَجَدو ْمَل مَالوومَا يمن 
ند يما نوناح ونا 18 © تارك 
لِك جصلٌ في الصمآو ب رما متسل صل فيا يما 
سا م00 لله لايل 0 
0 َس اراد 2 بكر 3 رد شحكورا 
(9 واد ألتما اليرت يَمَمُون عِلالار 
هويا وَإِدَاحَاطبَهُمْ اهرس َالُواْ سلما 
الآيات» إلى قوله اد ا 





يخرزت الشرهة يماسأ وللفوريت فهتا 
3 010 18 عسي يريت سه 


مع 9 ويه 


قرا مُسَتَفَراوْمْقَامًا أ [الفرقان: -*٠‏ ا 

فعباد الرحمن هم خير الناس للناس» 
هينون لينون» بعيدون عن كل لغو ولغط 
وجدال وشقاقء قال سبحانه: «إيَسَنُويَ مَل 
لد هرا وإ حَاطبَهُم الجدهلوبت كرا 
سَلَلمًا © [الفرقان: 77]. 

ويتصارع الفريقان إلى يوم القيامة: فريق 
يحب الخير للناس ويدعو إليه» وهم الرسل 
وأتباع الرسل» وفريق يريد الشر للناس 
ويدعو إليهء وهم أولياء الشيطان وأعداء 
الرسل. 

قال تعالى: ل وَكَدَِكَ بمَلَنَا 
كط الا تال شن بَعَصّهُمَ إك بض 





جَعَلَْالِكُلِ بي عَدُوَا . 7 


يُحْرفَالْقَولٍ عورا َأْولوَعَة ريك ا مد درشم 


هما يورت َس كه أنيكة ا 5 
لا يُؤُمبوت بِالْرَةوَلِيْصَوْه وَلَقَأمَا هم 


تقوفت 4 [الأنعام: .]118-1١15‏ 
ثالنًا: الحق والباطل: 
قضى الله بحكمته وعدله أن يخلق الناس 


فريقين: أهل حق» وأهل باطل» أهل هدىء 
وأصحاب ا ميا مَدَئ وَقرِينًا سي 


َم الشكلة نمم عدوا لمكن أزية 
من دون سر تم تُهَتَدُوت # 
[الأعراف: ]| 


والقضية محسومة: أهل وح 
الحق؟ مِأءَامثُوأوِأوأ ألصّلِحت وَءَامُو يما مزل 

عل سروه ولي ين َيه 4 [محمد: ؟]. 

والذين كفروا هم أهل الباطل» وقد كتب 
الله الفوز والسعادة وصلاح البال للمؤمنين 
أهل الحق وكتب الخزي والضلال وحبوط 
الأعمال للباطل وأهله.ء وأوجب على 
المؤمنين مدافعتهم بكل ما أوتوا من قوة؛ 
حتى إذا لقوهم في الحرب فليس لهم إلا 
القتال وضرب الرقابء ثم شد الوثاق. 

قال تعالى: «انياكترنا وَصَدَّوأ عن سيل 


آله أصكلّ أَعَسَلهُم 8 لدي ءَامئُوا وتيلوا 


لصحت وَمَامَوأ يما مزل عل محمد وهو كل ين 
َم كعنم اتوم يك مما 
7 1 بعُوأ لي 


ما 


الذين ءامنوا 


من ريم كَدَِكَ يرب أله اين أعم (2) ف 
ليسم الْدينَ كفيو مسرب ارهاب حوة 15 سور 
مواق ودام ََدُ وماج عق ماخر 

أوَرَادَعًا عيد مَذ كه 4 افتتره 4 ل ل 
2 يول ذأ سيل كه لك يل 
غ00 ستيو: يق ننم 
د كه َناك (3) الل ين َآمنوأ إن تنصرواً 
ةشخ ربت ناتك( وللكرواقتا 
كَل نهر (2) كيك لِك َنم مَكَرِهُوا ما درل 
أنه ملظ أَمْمْلهُرَ © [محمد: .]5-١‏ 

والحق هو سلاح المؤمنين في دعوتهم 
إلى اللهء كما أن الباطل هو حجة الكافرين 
الداحضة:» يجادلون بها؛ ليدحضوا الحق. 

قال تعالى: 0 نَدِلٌ ف ءَيَنتِ أله 
إلا آلْينَ لك يَْرْكَ كلهم في لكر 
حت تلب -52 اراب من 
بَعَدِجِم 0 سوم يه للدت 
0-7 البتطل لِيُتَحِصُوأ ب لي 51 
نَكِفَكَنَعِفَابِ 4# [غافر: 0-6]. 

هكذا قضت سنته سبحانه أن يتصارع 
الحق والباطل» ويتدافعان إلى يوم القيامة» 
ولكنه كتب الغلبة والنصر والبقاء للحق 
وأهله» وضرب لكل مثلًا؛ فقال سبحانه: 
ا نَل يب اليم مأ مَمَالت أوْدِيَة بمَدَرهًا 
ملسن القيل يدا رايا فَيْما دون عَلهِ ف 
أَلَارِ ابيع مِلْيَةِ أو مع 0 َم دك و يرب 

ننه لحن الل أن لبيك تسق جقة تنا 


ميته اناس فَكُتُ في لاض 
مر الأتثال » [الرعد: /11]ء 
فالباطل لا يبقى ولا يدوم؛ بل الحق هو 
الذي يدفعه ويدمغه ويقضي عليه» فهو لا 
يثبت أمام الحق» وصدق سبحانه القائل! 


ركه مير مع عه مسمي مع ,89 ها مع د 
«وَعلَ جك لحن ورَكقَ بطل إن ابكيلل كان 
يوقا © [الإسراء: 41]. 


ره جع بو كمسر 


وقال سبحانه: ##بَل تَقَذِفُ يللي على 
قر تنظ إقا نر كي 1 ألا 
4 [الأنبياء: 18 ]. 

وقال سبحان: رودقم 
لب (0 جه َي وما عه البيلل وما 
يحِيدُ ‏ [سبأ: 45-44]. 

سنة ثابتة ذا أن تكون الغلبة للحق 

وأهله» وأن يندحر الباطل وأهلهء ولم لاء 
وله مُوَالْحَقٌ 4 [الحج: 17]. 

ولإما يدوك ون دوزو هْوالبْطِلُ 
ونه مْوَالْمرانت لَكبد4؟! 

كلك يأى َك هر لمق ولك ما 
ينغُورك بن دوي هُو نولل ونه 
مْوَلْعينٌالكبيرْ 4 [الحج: ؟1]. 

ومن ثم فلا بد من خسران الباطل 
وأهله» ولو كان ذلك في الجولة الأخيرة؛ 
فهم خاسرون لا محالة» بهذا قضت سنة 
الله تعالي؛ اقل كو يه سطع 
يدا "فقا ون الككلويت والأضر * 


امو 


ليت عامنوا َأَلْنَطِلٍ 7 


ا 


0 


عقر 
3 


جوم مي 
وأ بهد 
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ويك هُمُ الْكَنيِوُونَ © [العنكبرت: ؟0]. 
رابعًا: الظلم والعدل: 

صراع الظلم والعدل ليس مقصورًا على 
صراع الكافرين مع أهل الإيمان -وإن كانوا 
هم أكثر الناس ظلمّا-ء وإنما قد يقع من 
بعض الفسقة والمبتدعة والعصاة من أهل 
الإيمان. 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «إن 
الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه 
وحبسه» واستغفر لهمء وحللهم مما فعلوه 
به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو 
كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام؛ لم يجز 
الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا 
يجوز بالكتاب والسنة والإجماع»7". 

والحق أن الظلم مذموم من جميع الخلق 
-مؤمنهم وكافرهم-» بل يلحق المؤمن 
بذلك أعظم الذم؛ لأن الإيمان ينافي الظلم 
ويناقضه؛ إذ مينأه على الحق والعدل» 
واجماع الحسئات العدل» وجماع السيئات 
الظلم»”". 

وإذا دب الظلم في ملك؛ أفسده وأذهبه» 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «وأمور 
الناس تستقيم في الدنيا مع العدل» الذي فيه 
الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم 
مع الظلم في الحقوق -وإن لم تشترك في 
)١(‏ الحيدة» عبد العزيز الكنانى ص ١6‏ . 
220 مجموع فتاوى ابن تيمية .85//١‏ 





إثم-» ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر» ولا تدوم مع الظلم والإسلام» 
فالباغي يصرع في الدنيا -وإن كان مغفورًا 
له مرحومًا في الآخرة-» وذلك أن العدل 
نظام كل شيءء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل؛ 
قامت -وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من 
خلاق-» ومتى لم تقم بعدل؛ لم تقم -وإن 
كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في 
الآخرة-» فالنفس فيها داعية الظلم لغيرها 
بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في 
0 
حكامهم إذا ما أقاموا فيهم كتاب الله وسنة 
رسوله. أو دون نظر في العواقب» وما بتبع 
ذلك من المفاسد العظام» اوقد قيل: ستون 
سنةٌ بإمام ظالمء خيرٌ من ليلةٍ واحدةٍ بلا 
إمام6 290 7 

ولما كان الظلم والبغي قد يقع من أهل 
الإؤيمان؛ حتى يحصل الاقتتال بين الطائفتين 
من المؤمنين أمر الله تعالى أهل العدل 
على الإصلاح بين الطائفتين» لاَْبتَتَ 
حَدَسْهْمَاعلَالْذَُ © [الحجرات: 4]؟ فقد 


() الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ابن تيمية 
ص 59. 
(4) شرح الطحاوية» ابن أبي العز 018/57. 


أمر بقتال الى حقٌ ينإل أثر أل إن 
هت 4؛ وجب الإصلاح يتما مدل # 
والقسط. 

قال تعالى: 9إوَإن طَأمَنَانِ من ألْمُوَمِنيقَ 
تلوأ مَأصَلِحُوا يَتَِس إن بت ِحَدَمهُمَا عَكَ 
الخ تكينوأ أل َي حك ين رلك أثر لم ين 
كدت كأصَلتوا نتيتًا بالمدل وأقرطواً إن مه 
ب ألْمُقَسِطِيتَ # [الحجرات: 4]. 

وقد تكلم العلماء في أحكام دفع البغي 
ومقاتلة البغاة تفصيلًا في كتب الأحكام 
-وليس هذا مقامه-» وتكلموا في حكم دفع 
الصائل الباغي؛ قال الإمام ابن تيمية رحمه 
الله: «وأمادفع الصائل على النفس الذي يريد 
قتل المعصوم بغير حق إذا لم يكن القتال في 
فتنة فهل يجب دفعه؟ فيه قولان هما روايتان 
عن أحمد: أن الممكن ليس بفاعل؛ بل ولو 
أراد مريد قتله؛ وجب عليه ذلك» كما يجب 
عليه الأكل من الميتة عند المخمصة: فكما 
يحرم عليه قتل نفسه؛ يجب عليه فعل ما لا 
تبقى النفس إلا به من طعام وشراب ودقع 
ضرر بلباس ونحو ذلك» فإذا أمكنه الهرب 
ونحوه؛ وجب عليه ذلك» وأما إذا كان دقع 
الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل 
فهنا فيه محذور آخر -وإن كان جائرًا- وهو 
قتل الآخر؛ فلهذا خرج الخلاف في وجوب 


دفعه عن نه 00 


)١(‏ الاستقامة, ابن تيمية ؟//971". 


لضم 

وقد أمر الحق سبحانه بإقامة العدل 
والحق والقسط والميزان في كل شيء؛ 
فقال سبحانه: مإلَقَدْ أَرَسَلْمَا رُسْلَنَا نندت 
وَرنَا مَعَهُمٌ الكتتب وَالْيرات ليقو 
لنَاس يآلقِسيل وَأَوَلَنَاكلَرِيدَ ضِِبَأُ سَدِيدٌ 
مقع لاس وَلِعَكمْ لَه من يضر ورشلة 
ألمي إن أله قو حَرِيتٌ 4 [الحديد: 78], 

وقال تعالى: 9 أَلَهُ أل أْرّلَ الكتب 
للق راان وَمَامديكَ لعل امه َرِيتُ 
[الشورى: /19]. 

وقال تعالى: ©إوَوْمُوا الْكَيْلَ وَالْمِيئَانَ 
القسيا لا تكلِك تنس لاوْسَمَها )4 [الأنعام: 
]. 

وقال سبحانه: «وَالسَمَةَ رَتَهَاءَوضَم 
ألميرّات 5 ألا ظَلعَوا فى الْميران (2) 
َأَحُوأ الو سول ولا دروأ لان # 
[الرحمن: /ا-ة]. 

وقد أمر بذلك الرسل أقوامهم. 

قال سبحانه: لوَِكَ مَنَيّت أَحَاهُم 
شميباً دل نمَو اع ثُوا الها لحكم 
رَيَحكُ دروا الْحكَيّل وَالْميرات 
وَلَا بحس وكاس أَشَيَاَهُم وَلَا يدوأ 
ف الْأرْضٍ بَِدَإِصْلسِهَا دلِحتْم حر 
لمم إن كثر تُؤيييت #4 الأعراف: 
6 ]. 


وقد توعد المطففين في الكيل والميزان 
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ظلمًا وبغيًا؛ ليأخذوا ما ليس له بحق» قال 
تعالى: «إريلٌ يَلمَطيْفِينَ 2 لين ذا الوأ 
عَلَ لين كين (تارزة كيم أو وَدَوْهُمَ ) 
نيرون 2 ليطن أؤكيك أَبم تبُوئة () 

يعر ]مانم رتاه 0لا 
1 كنب الْمُهَارِ لف سين متمد م9 
كب تقوم 0 كيل بوم ذ كزين( لين يكدونَ 

وعدن [المطففين: .]1١-١‏ 

فتوعدهم ربهم بعذاب عظيم على 
الظلم المبين» وأتبع ذلك ببيان جزاء الذين 
يكذبون بيوم الدين» لما كانوا هم أكثر الناس 
خامسًا: الفساد والصلاح: 

أمر الله عباده بطاعته التي فيها صلاح 
دئياهم وآخرتهم» ونهاهم عن الإفساد في 
الل أ سام 
«اتما ريك تنما مَكنية كد لا يرث 
لتيب 07ل يكوا ف الأيض يقد 
إصلنسهًا وَأتموة حَونا ولتق إن تك الل 

كربت ب الشخينيق 4 [الأعراف: 00- 
0 

وقال تعالى: وتيخ فيمَ اد 8 تلا 
ألكَارَ الجر ولا تس تَصِيسَكَ مرى الْديا 
اند سكن تاو نمه 


تي ع مده ا 
لايحت1 


حب ألْمفْسِدنَ © [القصص: 





وامتدح الذين يصلحون» 0 عن 
الفساد في الأرض فقال: «[هكز]6ن 


رون ن ين بيك ولوأ بميَةِ يتوت عن لقا 
فل اده أ 2 قب 
اليرت ظكموأ مآ كر فأ فِمه وكَاوأ جرمويت 


9 وَمَا كاد ريلك لب لاك الشرك يطل 
ةا بآنأما تشييت 4 تمرد تح0د. 

التدافع والصراع بين الفساد والصلاح 
صورة من صور سنة التدافع» وهو ليس 
مقصورًا على التدافع بين الكافرين 
والمؤمنين؛ إذ إن صدور الفساد ليس 
مقصورًا على الكافرين؟ بل قد يقع من بعض 
المسلمين وممن يندس فيهم من المنافقين 
كذلك؛ وإن كان أكثر ما يقع إنما يقع من 
الكافرين ومن تولاهم من المنافقين. 

وقضت سنة الله الكوئية والشرعية أن 
يقع التدافع بين أنبياء الله ورسله وأتباعهم 
من جهة» وبين أقوامهم من الكافرين 
المعاندين المحادين لله ورسله من جهة 
أخرى» وهذا ما حكاه لنا القرآن عن سائر 
رسل الله وأنبيائه. 

ابا 1 اموس 
«(َرل مَننَ هر سمي قل يكم 
َه ما أ 0 نْ لله ع 7 55 
كيال وَالْميرَانٌ ف ركم بتر 
مَإِقْهِ ناف ف عَيِسَكُمَ عَدَّابَ يدر نحط 

وَكِمَرو وا لْمِحكْيالَ والْيرّادت 


3 ولا كَبَكَسُولئاسَ 0 ّ 
أ كك لين مَفْسِيِيت يك + 2 


كه إن د كر موه 0 


فِيظٍ () الوا م #-- صدُعَيق. املد 
َأ تبك دك ما يقد آنا أ 2 0 


ف ايم ب 
© َل يتم ريسم إدكتُ عل ينو سِ 


ف وررَْ نه را سكا 1 اهم 
و 1 عب كب واي 
يب 4 موسر 

فقد أمرهم بترك الإفساد في الأرض 
بنقص المكيال والميزان» وبخس الناس 
أشياءهم» ونهاهم أن يعيئوأ في الأرض 
مفسدين» وبين لهم أنه ما يريد بذلك إلا 
الإصلاح بفعل ما فيه نفعهم وصلاح 
أمرهم» لكنهم أبوا إلا شقاقه ومدافعته عن 
دعوته وتبليغ رسالة ربه؟ مامد مغبة 
ذلك الشقاق بقوله: __ رمت 
سَْلة أن بسكم يتل م ما َب كنم فيج أو 
َم شوو أو قم ليج وَمَا فوم َم ول يَنحكم 
يبد (8) وأنتنووا تتسطع كع ]ايز 
إِدرَْقنصِ م ودوك # [هود: 44-:4]ء 

ولكن ما زادهم ذلك إلا شقاقًا وتعتمًا 
ومدافعة لشعيب عن تبليغ رسالة ربه» 
وتهديده بالرجم لولا رهطه: «إمَالا يشميب 


مَاتَقْقَهُ كُبيرا مَأ تَمُوأ مَك لبك هنا سَعِيكا 


لضم 


لاقل تتلا ونا عقا يكزيز» 
[هود: 14١‏ 


فذكرهم شعيب بالله» وقد نسوه 
واتخذوه وراءهم ظهريّاء وبين لهم أنه ثابت 
على دعوته غير آبه بتهديدهم» متوكل على 
ةل كله اقواتة كوي 
اعتذتمؤة ع إثَ 
مسر عع 0 
كيس إن عل مز سَوو م 


قن يمه عَذَاك ريه وَمَرٌٌ و 


3 


مع» يه خرسم 


وَرْتَقِْوًا إن مَمحكُم رَقِيبُ © [هود: 97- 
7 
وقد فصل الله تعالى فسادهم وإفسادهم 
في الأرض وصدهم من آمن عن سبيل الله 
في سورة ة الأعراف فقال: موَإِلَ منت 
امم شيييا كَل ينقَووٍ عدوا أله 
م تسم ين إِلَوِ و هد جَآةنُحكم 
ينمه د د قت تك وو أ لحيل 
ايراج ولا يحَسوأ لاس أشي َه 
ل تياكةا اك الاش يَندإشاجيًا 
دلِحكُم حَيدُ لي إن كر مودت 
(هن) وَلَا تَتْعْدُوأ كن صرْطٍ وعِدُونَ 
و عَن مسبيل لله من عامرح 
0 و مويه عي وَأذَكروا 3 


4 7 يلا مكرك و2 ٍ_ وما 1 
مسي عقب 20 [الأعراف: 806- 
45 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الال 


ومن أعظم الناس فسادًا المنافقون» وقد 
أطال القرآن في بيان أحوالهم وفسادهم في 
عديد من سوره» فقال سبحانه في سورة 
البقرة: مأ وَمِنَالنَآاسِمنِيَعُولَ ءامنا بأل يبرو 
لديز وَمَاهم بِمؤمِيِيدَ (2) يفون لله وَالدِينَ 
دَامَمُوأ وَمَا يْدَعُوتَ ِلآ أَنشَهُمْ وَمَا يَمْغرُودَ 
ف قويوم عرس ماهم ل مله 
عَدَابُ ليع يمَاكَاثوأ يَكْذِبْوكَ (2) وَإِذَاقِلَ لَهُمْ 
هيوان الأَْضٍ الوا تمان ضيورت 
97 ألَإنَهمْ هم الْمُمْسِدُوتَ ولك لّايتغرة 4 
[البقرة: 4-؟1], 

وأمر الله نبيه والمؤمنين بدفعهم بما 
يناسب حال الدولة الإسلامية» وواقع 
المسلمين من القوة والضعف وغير ذلك» 
ففى بداية العهد المدنى أمر الله تعالى 
وإسوله يدقع أذاهم بالإعراض عنهم تارة» أو 
بالإعراض عنهم مع الموعظة لهم. 

قال تعالى: 9 وَيَعُووت طاعَة فَإدًا 


يود كد ع رع ملعتم ا سروعالة دوين اند 
روأ مِنْ عِندِكَ بيت طايقة مَنْهمْ غَيْرَ ألزِى 


مكلعل أل وَكقَ كيل [النساء: .]١‏ 
وقال تعالى: ‏ أوْكِيكَ الت يَنْلمْ 
أنَهُ ماف مُلوْبِهِمٌ كَأعَرضَ عَتْجَعَ وَعِفلهُجّ 
كَل لهم فت أنشِهم َوَلا يليما 4 
[الكيتاءة “15 .[. 
وقد اختلف الحال بعد استقرار دولة 


المسلمين وظهورها في المديئة آخر الأمر؛ 





تجاه الأمر يمدانتيم بتالهع وجيادهي 

جهادًا كبيرًا بكل وسائل الدفع والمجاهدة» 

وجعل ذلك سنة ماضية إلى يوم القيامة. 
قال تعالى: «إلّين لَّ ينه الْمتَفِفُونَ لذن 


في فُلُوبهم مَرضُ والمرجثورت فى الم 
ليلا © مُلْموزيت أَيَْمَا يفوا أُجِدوا 
يوا تيلا © شْئهٌ أن ف اليرت 


[الأحزاب: ٠5-؟5],‏ 


وقال تعالى: (إيتأيهًا لين بهد 
لْحكُئَارٌ والْمَكفِقِينَ وأغظ علي وَمَأونهز 


جَهَتَّدٌ وين لْمِيدُ © [التحريم: 9]. 


تختلف صور الدفع ووسائله بين 
المؤمنين والكافرين والمنافقين؟ فيعتمد 
الكافرون والمنافقوند كل وسيلة من 
الوسائل غير متقيدين لله بطاعة ولا شريعة؛ 
فيستبيحون إثارة الفتن والقلاقل» وإثارة 
الشهوات» وإشاعة الفواحش» ورذيل 
الأخلاق» واستباحة القتل والدماء وصنوف 
التعذيب بغير جريرة من المؤمنين مما فصله 
القرآن في مواضع كثيرة. 

أما المؤمنون فمتقيدون بشرع ربهم» 
منطلقون في كل أعمالهم من قاعدة إيمانهم» 
فلا فحش ولا غدر ولا رذيلة» ولا يأتون إلا 
ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه 
وسلم. 
أولّا: وسائل الدفع لدى الكافرين 
والمنافقين: 

.١‏ الدفع بإثارة اللغط والتشويش. 

إثارة اللغط والتشويش على الدعوة 
الإسلامية هي دأب الكافرين والمنافقين 
في كل زمان ومكان, إما بالتشويش باللغو 
الساذج المتعمد قديمّاء وإما بالتشويش 
باللغو الذي تفتن فيه أعداء الإسلام في 
تقديمه في صور عديدة حديثا للتشويش 


على صوت الحق» إما في صورة الفن الهابط 


الذم 


الرخيص الذي يؤجج الشهوات, أو البرامج 
المشككة فى الدين التى تثير الشبهات فى 
صور ووسائل عديدة» يتفنن أعداء الإسلام 
في اختراعها يومّا بعد يوم. 

قال تعالى: وال ال نَكَمَروا لامعا 
دا لمان وَالْمَوَأ نه لعلَكْ تيج © [فصلت: 
]م 

وهم في ذلك يحاولون عبنًا أن يلوأ 
ور أله بوهم وَيَأك أله إلَاأك صر وده 
وَل كر الكيررت © هْرٌ أت 
أَرَسَلَ وَسُوهٌ الدع وَدِينِ الْحيّ ظهره 


ل الي سكي ول كر النشرؤت 4 
[العوية: وس سو], 


ونستطيع القول: إن أعداء الإسلام 
قد كشروا عن أنيابهم بكل صور العداوة 
للإسلام وأهله منئذ اللحظة الأولى التي 
انطلقت فيها دعوة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

«قال أبو عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: 
ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيّاء 


حتى نزلت: 9 تََصَدَمٌ يِمَاتوْمرَ [الحجر: 


4 فخرج هو وأصحابه»27. 

كانت هذه الصيحة من النبي صلى الله 
عليه وسلم بمثابة الإعلان عن هذه الدعوة» 
فبدأ ضعفاء الناس يتسللون إليهاء ومنذ ذلك 
اليوم أعلنت العداوة السافرة بين حزب 


.50//١5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حف الال 


الموحدين وحزب المشركين» فعملت 
قريش على مجابهة هذه الدعوة بأساليب 


شتى» منها: 
2 السخرية والتحقير» والاستهزاء 
والتكليب للقن صلى آله هليه وسالم 
والمؤمنين 


© إثارة الشبهات والدعايات الكاذية. 

© الحيلولة بين الناس وبين سماعهم 
القرآن. 

© اضطهاد المؤمنين وتعذيبهم. 

الاعتداءات على النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

© مساومة التبي صلى الله عليه وسلم 


على ترك دعوته. 
# مقاطعتهم للمسلمين ثلاثة أعوام في 
شعب أبي طالب27. 


؟. الدفع بإثارة الفتن والشبهات. 
وهذا هو لون من ألوان الدفع بالمكر 
والخديعة» وهو ما يهدف إليه الكافرون 
ومنافقو أهل الكتاب الذين دخلوا في 
الإسلام نفاقًا وابتغاء الفتنة للمؤمنين. 
قال تعالى: 6 َليِمَةٌ من مل 
عو جر أ لعل ألِيت مدا - 
ا 4 الا 
ل 2 تمت واف عند ص 


1 1٠٠+: انظر: الرسيق, السشرييس‎ )١( 





ع موده 931 وج سه سيسية رودو م فر 

قل د ألتضْل بيد بيد اله تبه من يَنَاكُ الله وسيعٌ 
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عي (2) يَحقشُ يبيو م يداهو 


01 


التضْلالضييٍ 4 [آل عمران: 7/ا-0/4], 

«ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم 
لبعض: أظهروا الإيمان بمحمد في أول 
النهار» ثم اكفروا به آخره؛ فإنكم إذا فعلتم 
ذلك ظهر لمن يتبعه ارتياب في دينه» 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إن 
أهل الكتاب أعلم به منا»7'". 

وقال تعالى: لسَيئول الها لسَعَهَآء بن 
مَاوَلَهُمَ عن بكيم الك وُأعَليهَاً قل ينه ألمَةٍ 
وَآلْمَعْرِب يَجْدى من يَكَآهُ إل صا بي 
[البقرة: .]١55‏ 

فهذه الآية وما بعدها من الآيات إنما 
نزلت لتعليم المؤمنين» كيف يحاورون 
الطاعنين على الدين» وكيف يردون 
شبهاتهم» حينما استغلوا حادث تحويل 
القبلة لتشكيك المسلمين في عقيدتهم. 

قال الإمام ابن كثير: «قيل: المراد 
بالسفهاء هاهنا مشركو العربء قاله الزجاج» 
وقيل: أحبار يهودء قاله مجاهد. وقيل: 
المنافقون» قاله السدي» والآية عامة في 
هؤلاء كلهم؛ والله أعلم»7”. 

". الدفع بإثارة الشهوات وإشاعة 
الفواحش. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 8/4 .1١‏ 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 467. 


لد 


5ه 


من أخبث صور الدفع لدى الكافرين 
الدفع بإفساد المؤمئين بإشاعة الفواحش 
فيهم ودعوتهم للميل عن دينهم الحق الذي 
يأمرهم بزكاة نفوسهم واستقامة أخلاقهم 


إلى سبيل الفواحش والشهوات. 
فقال تعالى: #إوآقه بريد أن يسوب 


عَلِِْصكُم وَيُرِيدٌُ لذت يِتَمِعوْ تيوت أن 
ُو مَيكَاعَظِيمً» [النساء ا 

ومن ثم توعدهم الله تعالى على ذلك 
بعذاب أليم» فقال سبحانه: وبال 
جِنَ أ بيع امد فى اليب مثا 
علق أل فى لديا لخر وه علد وَالثر له 2 
تَعَلَمُونَ © [النور: 14]. 

4. الدفع بإسماع المؤمنين الأذى 
والطعن فيهم. 

وهذه أيضًا صورة من صور الدفع التي 
حكاها القرآن عن المشركين مما مر به النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وقد كانت 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير تطبيق 
لحكمة الدعوة في دفع هذا الأمر؛ امتثالًا 
لتوجيهات القرآن الكريم في ذلك» فقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينالهم 
الأذى من المشركين في بادئ الأمرء وكانت 
. جيهات القرآنية تأمرهم بدفع ذلك بالعفو 

بما يناسب تلك المرحلة (مَاعْفُواً 

ب قَآلَه يأَمْووه © [البقرة: .]١١4‏ 

قال تعالى: «لشبالك ف أنولسط 


لضم 
وكتتتفى 


8 وَأَنَفحكُم ولتتمغرك فق الديق انا 
لْكِتبَّون قبِْكُمْ ومن ألثيرت أشْركوا 
لاف كديا تيد سيدا وَككّا يد 
َلك مِنْصَرْ امور 4 [آل عمران: 115]. 
ومن ذلك الأذى اللفظي الذي أسمعه 
الكافرون والمنافقون للمؤمنين فيما لقيه 
أتباع الرسل من أقوامهم في كل زمان 
ومكانء نعتهم إياهم بالسفهاء أو الأراذل. 
قوله تعالى: ل وَإدَاقَلَهُمْ ءَامِنُوا كَمَآءَامَنَ 
لاض قَالُوا مق تومن كنآ امن الشمهاة آلا إكَهمْ هْمْ شُ 
سم كن لا يَتلَمُونَ (25 وَإِذًا ا 
مَنوأ قَاُوا امنا دا لوأ إل سَمْطِِويْ كَالوا نا 
ع كن مَكَوْرْمُوقَ © [البقرة: 14-1]. 
ففي هذه الآبات يحكي لنا القرآن 
الكريم ما يدور بين المؤمنين والمنافقين 
من حوارات حول الإيمان الحقيقي المبني 
على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولزوم منهجهء وهو ما عليه المؤمنون 
الصادقون؛ كما يحكي لنا كذلك جواب 
هؤلاء المنافقين للمؤمنين» وما يشتمل عليه 
من سخرية واستهزاء وأنفة من اتباع ما عليه 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم 
سبيل المؤمنين 
«وإنما عنى المنافقون بقيلهم: أنؤمن كما 
آمن السفهاء -إذ دعوا إلى التصديق بمحمد 
صلى الله عليه وسلم» وبما جاء به من عند 
اللهء والإقرار بالبعث» فقيل لهم: آمنوا كما 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حف الال 


آمن الناس- أصحاب محمد وأتباعه من 
المؤمنين المصدقين به» من أهل الإيمان 
واليقين» والتصديق بالله» وبما افترض 
عليهم على لسان رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم وفي كتابه» وباليوم الآخر؛ فقالوا 
إجابة لقائل ذلك لهم: أنؤمن كما آمن أهل 
الجهل» ونصدق بمحمد صلى الله عليه 
وسلمء كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول 
لهم ولا أفهام؟7". 

بل زادوا على ذلك بنعت الرسول صلى 
الله عليه وسلم نفسه بالسحر والجئون 
والضلالة والسفاهة وغير ذلك» والآيات في 
ذلك كثيرة معلومة. 

بل أعظم من ذلك تطاولوا على عرض 
النبي صلى الله عليه وسلم إفكًا وزورّاء كل 
ذلك لإضعاف المؤمنين» وتوهين عزائمهم. 

ف. القع بالسخرية من المؤهتين. 

من وسائل الدفع لدى الكافرين التي 
يريدون بها إضعاف عزائم المؤمنين 
السخرية الدائمة من المؤمنين» ومما هم 
عليه من الحق والهدى؛ بل السخرية من 
رموزهم وقادتهمء فلا يزال الكافرون قديمًا 
وحديًا يسخرون من الأنبياء والصالحين» 
ويصورونهم في صورة قبيحة منكرة مخالفة 
لحقيقتهم الناصعة؛ حتى صار ذلك سنة ثابتة 
مع جميع المرسلين. 


2 جامع الباق الطبري اا 





قال تالى: ابعيو يشل 


مش هسم 
ما مكانا وه كبر 2 ة © مل سوأ في 
رض 5 ا 052 حلمم تاك 2 3 


مما لدلل]. 

وقد كان هذا دأب المنافقين كذلك. 

قال تعالى: 7 اليرت يلْمِرورت 
مورت من الْمْؤْميَِ ف 
لشَكمت ارت 5 جدود إلا تفز 
مََمَوَق د يي اله 07 ف غ4 
[التوبة: 9/ا]. 

وقديمًا سخر الكافرون من نو عليه 
السلام» وحكى القرآن سخريتهم هذه فقال: 

رش الثلات + مقع 2 كي مين 
َموي ثوأيتة كل إن تا اد أ عفنا مسح 
ود كا تحرو (50) سوق تعلموت من 
َأِْهِ عَدَابُ مير ندعل فقو 16 قوق م 
هود 02و10 

ومن ذلك استهزاء بني إسرائيل بنبيهم 
موسى عليه السلام فيما حكاه الله تعالى 

تم لِتَوميه إن أله 


أ أن تَذْيحوا بعَردٌ ملوأ أَلتِّدكا هدم كَالَ 
عو 00-0 لصوم [البقرة: 
ا" 


فالحقيقة أنهم هم الذين يستهزثون بنبي 
بهم فيما يبلغ من كلام ربه. 


ومن حوار الاستخفاف: استخفاف 
فرعون بقومه في حواره إياهم وتعنته فيما 
اشترطه في نبي الله موسى عليه السلام من 
التحلي بمظاهر الزخرف والزينة الفارغة. 

قال تعالى: «إوكادئ فِرَعَوْنٌ ف موموه 9 | 
قَالّ يمو أي ل كلك مد ككل التي 
ريك ون كحو أقلا يرون ((0) أ 0 و 
د جد عي عا 0 كوك 
16 أسورة هّن ده و جه معة مخ 0 
مفروييت 0 افك مَك لاغ 
نهم كنا هرما سويد » [الزخرف: ١ه-‏ 
أ 

وقد سخر المشركون من النبي صلى الله 

عليه وسلم. 

قال تعالى: «! بل عيوجت وَيِسْكَرُود 19 
وكا دكأ لا يوق 06 ير 
8 الاين هذا لَاِحرَئِين (:)) لود يننا وا 
نبا لاما أن لتَبمُوئونَ (5 جنار الولو #4 


[الصافات: ١92-١١‏ ]. 
وأمثلته كثيرة ف فى القرآن» منها ما حكاه 
القرآن من حوا المشركين لني صلى الل 


ع 


مله لاقي يَتَحِدُوبَلك لا 

0 ا --00 
و ينيرت َل م 

و يدون بساه .تب 

1 سيلا © [الفرقان: 47-41]. 

سح :9# وال 


قر 


5 


9 


دكا 


أ 


لذ 


عل تل عل تئر كد لا مزقثر 8 1 
د بد انرق 0 
أرميةة ل ألِينَ آ امون 70 وف العا 
وَالصَك ليد © [سبا: -ما. 
قال الألوسي: «أخرجوا قولهم: «هَلْ 
تل مَل يثْ نتن 4 [سبأ:7] مخرج الظطن 
والسخرية متجاهلين برسول الله صلى الله 
3 عليه وسلم» ويكلامه من إثبات الحشر 


والنشرء وعقبوه بقولهم: «#أَترق ع 


1 


عل أله 
كَذبًا» أضربوا عنه إلى ما هو أبلغ منه ترقيّا 
من الأهون إلى الأغلظ من نسبة الجنون 
إليه» وحاشاه صلى الله عليه وسلم» فكأنهم 
قالوا: دعوا حديث الافتراء؛ فإن ههئا ما هو 
أطم منه؛ لأن العاقل كيف يحدث بإنشاء 
خلق جديد بعد الرفات والتراب»27. 

ولاتزال محاولات الاستهزاء والسخرية 
بالأنبياء والرسل ورموز الدين الحق مستمرة 
إلى يومنا هذاء وسوف تستمر إلى قيام 
الساعة؛ لأنها من صور تلك السنة الماضية 
سئة التدافع بين الحق والباطل. 

5. الدفع بالمبالغة في العدة المادية. 

يعتمد الكافرون والمنافقون في دفعهم 
للمؤمنين على الأسباب المادية البحتة؛ 
وذلك أمر بدهي؛ حيث إنهم لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر؛ ولأنهم لا ينتظرون عونا 
ولا مددًا من الله تعالى؛ تراهم يبالغون في 
)١(‏ روح المعاني» الألوسي /1١5‏ 755. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حم الال 


إعداد العدة المادية إلى أبعد الحدود؛ وقد 
أخبر الله عن المنافقين الذين ييطنون الكفر 
بقوله: لوَلَوٌ َرَادُوا لحرو عدوا لَه عد 
وَلكن صكرء أله أِصَائَهَُ متبط قبل 
2 عا قَعَدُوا مم الْقدمِريرت © للم 01 5 
يمان وب اسي 7 اتناك 
9 قي © لد تك اليقكة يه 
يكَلْ كارا لك الْْوْرَ حَيٍّ جا الْحَنُ 
ع لي اتاد 0 2ك هُمْ حككرهوت 4 [التوبة: 
8-5 ]. 

. الدفع بالمبالغة في العدة البشرية. 

ويتفرع مما سبق من عدم الإيمان 
والتعويل على الأسباب المادية: المبالغة في 
الحشدء وإعداد العدة البشرية -مهما كانت 
قوتهم وسلطانهم-؟ لما يسيطر عليهم من 
هلع وفزع وحذر شديد. 

قال تعالى عن فرعون وحشده السحرة 
لمواجهة موسى عليه السلام: «إ تَأرسَلَ 
عون في الملين د تيد 5 ا كؤلة ترد 
قي © رن كا تقش ©) تنا جع 
م ا مومع 

ا تعالى ذكره: «آ َأرْسَلٌ ورعَوْنُ في 
ل من يحشر له جنده وقومهة!7©. 

0 أعداء الحق يعتمدون في دفعهم 
على الأسباب المادية وقوة العدد؛ ونظرًا 
50 جب انلا اطي اال 





لكثرة الباطل وأهله؛ فهم يغترون بتلك 
اكتر ة. 'ويعولون عليهاء ولكن: «حَتَبّ 
1 ولج أنأ نأ ويَسُْقَ إرك > أله عق ير 4 
لاله ا 

قال تعالى: « يعوو جيم تور 

سَعهوم المع وو وَلديْر 4 [القمر: 45:- 
5 

ومع هذا الحشد والجمع من الكافرين» 
لا يسع المؤمنين إلا يمه بالله» 
والاحتماء به واللجوء إليه 

قال تعالى: «انَ ك3 ته اا ب 
التاق قن جح يس لسري ديم يمنا 
ميم اوسيل 4 [ 


لصخ 0 ساس رس 


والح )5 
عمران: 10/79]. 
6. الدفع بالتحالفات السياسية. 

ويتفرع مما سبق من عدم الإيمان 
والتعويل على المبالغة في الحشدء وإعداد 
العدة البشرية: عقد التحالفات السياسية 
لمدافعة الإسلام وأهله؛ فيجمعون لذلك 
أحزابهم وحلفاءهم. 
قال تمى: ل عَكيا يما اكوا 
مَك ل بحيام 2 عد رمعي 
ا ود دا ل دوسا ليما ملو 
# ع الما 
سيا 10 0 هن أَسَفَلٌ 
0 2 سيم ممه عد 
نكم وَإذ ذا ع اله .6 


الي يتايح راثا (2) ملك 


1 2 


الْموميورت يك 4 سبد 


11-84]. 
«عن ابن إسحاق, قال: ثني يزيد بن 
رومان» في قول الله: م يا لين مامنا 
1 ةم كر عَشَكك إذ ج551 جر مار 
عَم وكا ونا ل : ك4 والجنود: 
قريش وغطفان وبنو قريظة» وكانت 
الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح: 

الملائكة)” . 

4. الدفع بالمقاطعة الاقتصادية. 

من وسائل الدفع لدى الكافرين 
للمؤمنين ما حكته كتب السيرة من المقاطعة 
الاقتصادية والاجتماعية للنبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه» وحصارهم في شعب 
أبي طالب؛ وذلك أنه: «حين بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة آذاه قومه 
وهموا بهء فقامت بنو هاشم وبنو المطلب؟؛ 
مسلمهم وكافرهم دونه؛ وأبوا أن يسلموه» 
فلما عرفت قريشٌ أن لا سبيل إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم معهم اجتمعوا على 
أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني 
المطلب أن لا يتكحوهم ولا يتكحوا إليهم» 
ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم. 

وعمد أبو طالب فأدخلهم الشعب شعب 
أي عبطي لاجرامن توميال 
على ذلك من أمرهم في بني هاشم وبني 
المطلب ستتين أو ثلانا» حتى جهدواً جهدًا 
)١(‏ المصدر السابق .711//9١‏ 


لذ 


شديداء ثم إن الله تعالى برحمته أرسل على 
صحيفة قريش الأرضة فلم تدع فيها اسمًا 
لله إلا أكلته» وبقي فيها الظلم والقطيعة 
والبهتان» وأخبر بذلك رسوله» وأخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب» 
واستنصر به أبو طالب على قومه»!". 

وواضح من هذه المقاطعة أن هدنها 
هو إرغام المسلمين على التراجع عن 
دينهم وعقيدتهمء أو على الأقل إضعافهم» 
ومحاصرتهم؛ لثلا ينتشر دينهم؛ لما رأوا 
من تأثير الدعوة الإسلامية على القلوب 
والعقول والفطر السليمة. 

وهذا هو ما يقوم به أعداء الإسلام في 
كل زمان ومكان؛ لتحقيق تلك الأهداف 
الخبيثة. 

.٠‏ الدفع بالمقاطعة الاجتماعية. 

لم تكن مقاطعة الكافرين للمسلمين في 
شعب أبي طالب مجرد مقاطعة اقتصادية 
فقطء بل كانت مقاطعة اجتماعية شاملة 
شملت كذلك ألا يتكحوهم أو ينكحوا منهم 
ا يجي 
زيادة عزلة المسلمين وحصارهم 

بل أعظم من ذلك وقعت المقاطعة 
الاجتماعية» التي تخطت مجرد المقاطعة 
(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2095/5 


وأصله في صحيح البخاري رقم الك اث 
وصحيح مسلم رقم 115. عن أبي هريرة. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 





حم الال 


إلى الإيذاء والاضطهاد الديني في محيط 
الأسرة؛ حيث يشير القرآن إلى مجاهدة 
الآباء أبناءهم الذين أسلموا لردهم عن 
دينهم. 

قال تعالى: «إوَوَينا لفك يديه دنا 
ون جهَدَاكَ شرك ي ما يدن لَك يوء عِلَمٌ 
تَعْمَلُونَ © [العدكبوت: 8]. 

قال تعالى: 9# وَوَصَيمًا لاضن يِولِدَيْهِ 


عق ام 8ه ترم ع عر عا 200 
حملته أمهدوهئا عل وَظْنِ وَفِصَدلَهُ في عَامَِنِ أن 


فكي مَل ل اليد 5 مَإد 
جَْهَدَاكَ علخ أن شرك ى ما بس لك بو عَم 
يخ سل من كن يك د لمتشم 
بسكم يمَاكُْر تَتَملُنَ ‏ القمان: -١4‏ 
ل 

.١‏ الدفع بقتال 


وإهلاكهم والقضاء عليهم. 

من أعظم وسائل الدفع لدى الكافرين 
للمؤمئين هو القتالء والحق أن قتال 
الكافرين للمؤمنين ليس مجرد وسيلة» بل 
هو وسيلة وغاية في الوقت نفسه؛ فهو وسيلة 
من أعظم وسائلهم لرد المؤمنين عن دينهم» 
وفتتتهم في عقيدتهم. , 

قال تعالى: «إولا يآ يعو حي 
يدوك عن دِبِيِكُع إن استطهأ ومن 


جه مر إلى شه مر سر قر صن عر حر 4 
يرود منكم عن دييوء فيمت وهو كار 


- 


2 


ل 


المؤمنين 


110 





5 


لِك أسْحَبُ رهم فها يورت » 
[البقرة: .]7١١/‏ 

وهم لا يكتفون في ذلك بمجرد القتال 
والقتل؛ بل يتفننون في التعذيب بالمؤمنين» 
وإهلاكهم والقضاء عليهم بشتى الصورء 
والتاريخ قديمًا وحديثا خير شاهد على 
ذلك» وقد سجل القرآن والسنة فتئة الكافرين 
للمؤمنين بالإحراق في الأخاديد في سورة 
عظيمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء هي سورة الأخدود (البروج). 

وقد سجلت كتب التاريخ جرائم ومجازر 
التتار والصليبيين واليهود للمسلمين على 
مر التاريخ إلى يومنا هذاء وليس ما يحدث 
للمسلمين في بورما ببعيد. 
ثانيًا: وسائل الدفع لدى المؤمنين: 

١.لزوم‏ الإيمان والتقوى. 

؟. الاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

*. الاجتماع ونبذ الفرقة. 

4. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وثمة آيات عظيمة في سورة آل عمران قد 
جمعت تلك الوسائل كلها؛ وذلك في قوله 


ع 


تعالى: (إيكايا ألَذبنَ “امنوا نوا لَه حَقّ قاو 


وَلَا موي إلا وأثْ ثم سيوع و 
يحبَلٍ الله يسا ولا تَكَرّفواً 1 وت 
م أغدآء كلك ين ربز 2 
وَكْدممّ عل شَمَا حَفرَوَ ين ألا 
6 ا 1 
بس حي وا لير 
و5 ون يتن عن الشدكر وَأوْهكَ 
انيت 0 :1ن لل ذا 
يدم مه الغ يعت وَأوْكيِكَ كم 
عَذَاب عَظِيفٌ © [آل عمران: 1١6-1١7‏ ]. 
والمتأمل في هذه الآيات يجد أن الله 
تعالى قد بين فيها أهم سبل الدفع ووسائله 
وأسسه العظيمة التي ينبغي أن يقوم عليهاء 
وهي: 
.١‏ لزوم الويمان والتقوى والمحافظة على 
الإسلام والتمسك به والموت عليه. 
؟. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بالتمسك 
بهما وعدم الحيدة عنهما إلى ما سواهما 
من سبل البدعة والضلالة. 

*. الاجتماع ونبذ الفرقة؛ وذلك بالاجتماع 
حول أصول الدين وثوابته» التي أسسها 
الكتاب والسنة؛ ولذا جعل الله تعالى 
التمسك بكتابه» وسنة نبيه هما مناط 
الاجتماع والاعتصام. 

4. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهو أعظم برهان على صدق الاعتصام 


2 يها 


يوه 


لضم 


والتمسك بالكتاب والسنة» ولا ينجع 
ولا يأتي بأثره ويكون له قوة في الدفع» 
ونكاية في العدوء إلا باجتماع الكلمة؟؛ 
و د 


قال تعالى: 8 يَأَيْهًا اليرت اموا دا 
لَقبِثّرَ د سر م 7 ع2 5 21 ع ا 
لح يمرت (2) وأيليطوا لله ورشولة وله 


1 رد واضيردا إذّ أله 
مَمَ ألصّديريت »© [الأنفال: 5-464 ]. 

ومن المعلوم أن تغيير الفساد والمنكر 
أصل عظيم من أصول هذا الدين له أثره 
الماضي في صلاح المجتمع» ودفع 
صور الفساد التي يبثها أعداء الإسلام في 
مجتمعاتنا؛ ولذا فهو أحد أربعة أسس يقوم 
عليها بناء المجتمع المسلم. 

ونستطيع أن نتبين ذلك إِذا تأملنا سورة 
قصيرة من سور القرآن كسورة العصر؛ 
حيث تبين أن معالم الفلاح والنجاح للفرد 
والمجتمع المسلم إنما ترجع إلى أربعة 
أركان أساسية» هي: الإيمان بالله» والعمل 
الصالحء والتواصي بالحق» والتواصي 
بالصبر. 

والتواصي بالحق إنما هو لزوم الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر الذي هو 
عماد التغيير والإصلاحء وهو قرين الإيمان 
بالله تعالى» ودليل عليه؛ ولذا جعله النبي 
صلى الله عليه وسلم في علاقة مطردة مع 
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الإيمان بالله تعالى قوة وضعفاء فجعل 
قوته من قوة الإيمان وضعفه من ضعف 
الإيمان. 20 

ولعظم هذا الأمر ولأهميته وخطورته؛ 
قدمه الله تعالى في وصف هذه الأمة على 
وصفهم بالإيمان بالله تعالى؛ وذلك لما 
ناط الله تعالى بهذه الأمة من مهمة التغيير 
والإصلاح ودفع الفساد والمنكر في العالم 
كافة» وأعظم المنكر كفر بالله تعالى. 

قال تعالى: «كُكُمْ حير أ لْؤِجَتَ 
لدان تأموت بالمعروف وَتتهَوت 
عَن الشدحكر وَنْمِوْدَ أله وَلَو عامرت 
َخَلُ الحجتب لكنّ حَزَا لهم مَنْهُمُ 
لْمْوْمِبُوت وَأَكَررُهُمْ الْتَيِفُونَ #4 آل 
عمران: .]١١١‏ 

فجعل الله تعالى خيرية الأمة منوطة 
بالقيام بهذا الواجب العظيم» الذي هو أساس 
دفع كل فساد وظلم» ولعل هذه الآية توضح 
أن المراد بمن في قوله: لإوَأتَكْن مَك أب 
في الآية الأخرى ليس هو التبعيضء كما 
ذهب إليه أحد الفريقين في تفسير الآية. 

ولذا فإن البحث يرجح أن تكون مهمة 
)١(‏ وذلك في حديث أبي سعيد عن النبي صلى 

الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره 

بيد اكإن لم يستطع فبلبمالة» خإ, لوريسيتطح 

فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» 


باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان» 
1/ركت رقم ؟4. 





الدفع والإصلاح بوسيلة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خطاب موجه لكل 
مسلم بالشروط الواجب مراعاتها في الأمر 
والنهي» بحسب ما يملك كل امرئ من 
العلم والحكمة» وعلى قدر ما يستطيع» 
وليس مقتصرًا على العلماء والمحتسبين 
المنتصبين لذلك؛؟ ففي مسائل الدين 
كالصلاة والصيام ما هو معلوم بالضرورة 
لكل مسلمء ويستطيع أن يأمر بذلك من ولي 
عليه من أهله؛ أو رعيته بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ فإن لم يستطع ذلك لعي أو عجز 
أو ضعف أو جهل؛ حث غيره من القادرين 
على ذلك وأعانهم عليه. 

وذلك على أرجح القولين في قوله 
تعالى: «إولتك يدك أة شرع إل ار 
َيَأْمونَ يلون وَبتهُوَمَ عن المدكر وَوْليكَ 
هم الْمُقْيِمُوٌت # [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم 
يؤكد على خطورة إهمال تغيير المنكر فيقول 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود 
وغيره بإسناده: اعن إسماعيل» عن قيس» 
قال: قال أبو بكر: بعد أن حمد الله» وأثتى 
عليه: يا أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآيق» 
وتضعونها على غير مواضعها: عَم 
فْسَكُعَ لا يَسْرمم من صل إذَا أَمْتَدِيشز # 
[المائدة: .]1١6‏ 

قال: عن خالدء وإنا سمعنا النبي صلى 


الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب)» وقال عمرّو: عن 
هشييم» وأني سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: (ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي. ثم يقدرون على أن يغيرواء 
قم لايثيرية إلا يرشك ابيسهم لاس 
بعقاب)» قال أبو داود: ورواه كما قال نخالكٌ 
أبو آسامة: وجماعةٌ وقال شعبة فيه: لامامن 
قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن 
يعمله)200. 

ه. الدفع بالتي هي أحسن. 

لعل من أجمل ما يتميز به أهل الإيمان 
في دفعهم للباطل وأهله أنهم يدفعون بالتي 
هى أحسن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ 
فما أمكن دفعه من الفساد بأخف الوسائل؛ 
لم يجز تعد هذه الوسيلة إلى ما هو أعظم 
منها فتكًا وإهلاكّاء كما هو مشاهد من فعل 
أهل الباطل من إسرافهم في استعمال القوة 
المفرطة والميل إلى الإبادة العامة للإسلام 
وأهله. 

قال تعالى: هادهم يلي يعسن التق 
نعم يماي يفوت 4# [المؤمنون: 95]. 

وقال تعالى: ولا توه تكو لسن ول 
)١(‏ أخخرجه أبو داود في ستنهه كتاب الملاحمه 

باب الأمر والنهي» 2177/4 رقم 577 . 


وحسئه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
131 


لضم 


لي اقم لت نكسن ' ِإِدألدِى ينك 
وينتد عدادة ويح حيييك (©) وبا بده 
انكر يدعي 4 
[فصلت: :*- هم]. 


وذلك في حال السلمء أما في حال 
الحرب؛ فقد نهى رسولنا الكريم عن قتل 
الطفل أو المرأة أو الشيخ الكبير أو من لا 
يقاتلنا: 

عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا 
على جيش» أو سريةء أوصاه في خاصته 
بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيرّاء 
ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله» 
قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا 
لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى 
ثلاث خصالٍ -أو خلالٍ- فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهمء وكف عنهم. ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكف 
عنهمء ثم ادعهم إلى التتحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين: وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرينء وعليهم ما 
على المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منهاء 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شية إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
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أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم؛ وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم)7". 

عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: 
(اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله 
من كفر باللهء لا تغدرواء ولا تغلواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب 
الصوامع)”". 

فترى كيف ينهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الغدرء والتشفي بالأعداء» 
والتمثيل بجثثهم» وعن قتال من لا يقاتل من 
الضعفاء كالنساء والأطفال والعجزة» وانظر 
كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
الدفع بالقتال آخر الدواء» وكأنه لا يقدم عليه 
إلا مضطرًا؛ فأين ذلك مما يشوه به أعداء 
الإسلام صورة النبي صلى الله عليه وسلم 
وصورة الإسلام والمسلمين. 

فإن لم يكن بد من القتال والقتل؛ فقد 
نهى رسولنا الكريم عن التعذيب والتمثيل» 
وأمر بإحسان القتل حتى في الحيوان» فما 
بالنا بالإنسان الذي كرمه الله على العموم 


)١(‏ أخرجه فى صحيحهء كتاب الجهاد 


والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث» رقم 
لان ع لوملا 

(؟) أخرجه أحمد في مسندم 255١/4‏ رقم 
1 





في قوله تعالى: «إوَلِفَدْ ْنَا بق ادم وحلكمْ 
مَعَلتَهُمْ عل كير ين اضيا 4 
[الإسراء: .]0/١‏ 

بل حث على دفع باطلهم العقدي 
والفكري بالجدال بالتي هي أحسن كذلك» 
حيث ينبني منهج الحوار في الإسلام على 
أسس أخلاقية قويمة» تلتزم الصدق والعدل 
والإنصاف» وتحترم الآخرء وتعطيه حقوقه 
في الحوار كاملة» وتعترف بإنسانيته» 
وتجعله هو والطرف الآخر على حدٍ سواءء 
ولا تبيح سبهء أو إهانته أو السخرية منه 
-إلا أن يبدأ هو بذلك-» وترغب في العفو 
عن إساءته» وعدم مقابلة السيئة بمثلها؛ بل 
ترغب في دفعها بالتي هي أحسن. مع التزام 
كل ما هو متقرر من آداب الحديث والحوار 
والمجادلة. 

وجماع ذلك في قوله تعالى: دع 
ِل سيل رَيْكَ يلَفْكمَةِ وَالْمووِظةَ كسد 
مَكَد داهم يألّى هِنَ أحسَن إن ريك هو أغلد 
[التحل: 178]. 

قال ابن جرير رحمه الله: ودر لَهُْر 
ل يت متم يقولة وخاصمهم 
بالخصومة التي هي أحسن من غيرهاء أن 
تصفح عما نالوا به عرضك من الأذىء ولا 
تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم 


رسالة ريك)20, 
رب وس الكسوهم سمه 7 


وقال تعالى : «ولَاجرلوا مل السكتي 
لَا يلي هي أحسَح لين موأ منهم فووا 
امن يأليى أل نونكم وَيَِهُنا 
وَإِلَهُحْ ود وحن لَه ْمْلِمُونَ 4# [العنكبوت: 
5]. 

«قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة 
بآية السيف» ولثم يبق معهم مجادلة» وإنما هو 
الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: 
بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار 
منهم في الدين» فيجادل بالتي هي أحسن؛ 
ليكون أنجع فيه؛ كما قال تعالى: 9 أَدْمّ 
مَحَندِلَهُم يألبى ِى أَحْسَنْ إن ويك هُرٌ أَعَلرُ 
[النحل: 0؟17]. 

وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما 
إلى فرعون: موك لع نا تددر 
يخس © [طه: ا" 

وهذا القول اختاره ابن جريرء وحكاه عن 
أبن زيد. 

وقوله: «إلَاالَ طَلَمُوأ مِنْهُمٌ 4 أي: 
حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح 
المحجة» وعاندوا وكابرواء فحيتئذ يتتقل 
من الجدال إلى الجلادء ويقاتلون بما 
يردعهم ويمنعهم» قال مجاهد: وِإإلَاادنَ 


.891/11/ جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الضم 


طَلَمُاْمنْهُمَ # يعني: أهل الحرب؛ ومن 
امتنع منهم عن أداء الجزية. 

وقوله: مإوَعُوا ءامنا الى أَرلَ إِلِننَا 
َأ كيسكم 24 يعني: إذا أخبروا بما 
لا يعلم صدقه ولا كذبه» فهذا لا نقدم 
على تكذيبه؛ لأنه قد يكون حقّاء ولا على 
تصديقه؛ فلعله أن يكون باطلا»7". 

فالصواب أن جدال أهل الكتاب وغيرهم 
بالتي هي أحسن ثابت ومحكم غير منسوخ» 
وهو يقتضي حسن معاملتهم؛ بل والعفو 
عن أذاهمء وحسن الأدب في حوارهمء 
وعدم تكذيبهم فيما لم يرد في شرعنا ما 
يشهد لاعتباره أو إلغائه» وإن كنا لا نعتقد 
بالضرورة صدقه. ولكن الإنصاف يقتضي 
عدم تكذيبهم فيه كذلك» وهذا غاية الأدب 
والإنصاف في المحاورة. 

فمقتضى قوله تعالى: لت م 
أحَسَنٌ 4 التزام كل خلق حسن جميل مع 
المحاور» واجتناب كل نخلق رذيل» وهذا 
مع كل محاور -وقيد أهل الكتاب هنا 
لا مفهوم له- بعموم دلالة الآية الأولى؛ 
فالمسلم أولى بلا خلاف من الكتابي 
بإحسان معاملته» وخخصوصية الكتابي في 
إحسان محاورته لا تنفي أحقية غيره من 
الكفار والمشركين والملحدين في إحسان 
حوارهم ومجادلتهم. 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ ”7/7. 
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قال تعالى: مإوَإنَ أُحَدديَنَ المشركيرت 
سْتَجَارَكَ كوه عق عن تسد عتم قر لو 2 
تأمتذٌ كيك يكت 5ر5 يمَلَمُورت © [التوية: *]. 
«قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: 
وإن استأمنك» يا محمدء من المشركين» 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ 
الأشهر الحرمء أحدٌ؛ ليسمع كلام الله 
منك -وهو القرآن الذي أنزله الله عليه- 
اه 4» يقول: فآمنه حتى يسمع كلام 
الله وتتلوه عليه لِأثُرَّأيَِهُ مَأمتهُه ©» يقول: 
ثم رده بعد سماعه كلام الله -إن هو أبى 
أن يسلم» ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام 
الله فيؤمن- إلى مأمنهء يقول: إلى حيث 
يأمن منك وممن في طاعتك» حتى يلحق 
بداره وقومه من المشركين لأدَلِكَ يم 
من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن» 
وردك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم» 
من أجل أنهم قوم جهلة» لا يفقهون عن الله 
حجة» ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو 
آمنواء وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم 
الإيمان بالله7". 
فأوجب إجارته ممن يتعرض له بسوء» 
وتأمينه حتى يستطيع أن يسمع ويعقل كلام 
الله بأمان تام: بل أوجب تأميئه -بعد إسماعه 
ومحاورته- إلى المكان الذي يأمن فيه على 
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نفسه. ويلحق بديار أهله من المشركين. 

5. الدفع عن طريق رد الشبه وكشف 
حقيقة الباطل عن طريق وسائل 
:| الإعلام المختلفة والحوار والمحاجة 
والمناظرة. 

معرفة سبيل المجرمين بهدف الحذر 
منهاء وكشفها وبيانها وإيطالها من أوجب 
الواجبات لمن انتصب للدفع عن الإسلام 
وأهله. 

قال تعالى: ©إوَكَدَلِكَ تفَصِلُ ) 
وَلِتَسَبَبِينَ يِل الْسَجرِمِينَ 4 [الأنعام: 6 

«قال: لتعرفها»0". 

وإذا كانت استبانة سبيل المجرمين 
من واجبات الدين» ومن مهمات الدفع؛ 
وجب على المسلمين الإفادة من كل 
وسيلة صالحة لذلك» سواء عن طريق 
الكلمة المكتوبة» أو المسموعةء» أو 
المرئية» سواء بكتاب أو جريدة أو مجلة 
أو إذاعات وفضائيات ومواة قع الإنترة تن 
ومواقع التواصل باعي وغير ذلك 
من الوسائل الإعلامية العديدة التي يعج 
بها العصر الحديثء وبرع أعداء الإسلام 
في استخدامها والإفادة منها؛ لمدافعة الدين 
الحق وأهله. 

وقد بينا فيما سبق في التعريف بمصطلح 


الدفع والمصطلحات القريبة» ما هو قريب 


هِنْتِ 


(؟) جامع البيان» الطبري /١١‏ 801". 


من مصطلح الدفع» كالحوار والمجادلة 
والمحاجة والمناظرة» وذكرنا الفروق بينهاء 
وبعض ما يستدل به على ذلك من كتاب الله 
تعالى. 

والمقصود هنا بيان أن هذه الوسائل هي 
من وسائل الدفع المهمة» بل لعلها تكون 
هي وسيلة الدفع الوحيدة المتاحة حيئما 
تعجز الآلة العسكرية؛ لضعف الإمكانات» 
أو لعدم تهيؤ الظروف لها. 

وقد امتدح القرآن الشعراء الذين 
ينتصرون بشعرهم لدين الله تعالى؛ حيث 
ار من الذم الذي ألحقه بالشعراء» 
بالغواية والضلال والإضلال» 


37 لبن اموأ ولوأ ألصَّدِحَنتِ وذكروا 
الله كيرا والتسروا عن ١‏ بعل مَا ظُلِمُوأ 4ع أي: 


انتصروا لدينهم وعقيدتهم وأعراض 
المسلمين بشعرهم. 

قال تعالى: موَالشُعَرَ يَيحْهُمُ الْمَاونَ 
7 نهم ف كل ناد تهبارة © 
َأعَج 1 ما لا يَْعَلت (© إلا ال 
اس وَعَمِلُوأ لصحت وككروأ أنه 2 
َأسَصَروأ و بل مالو وبمك ان طلا 
سق 5 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 
تعالى قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن يجاهد 


لضم 

بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما 
ترمونه به نضح التبل)7". 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع 
لحسان منبرًا في المسجد يقوم عليه قائمّاء 
يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أو ينافح» ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما 
نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم )0". 
القوة البشرية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية. 

مما لا شك فيه أن الأخذ بأسباب القوة 
المختلفة» لا سيما القوة العسكرية من أهم 
آلات الدفع في معركة الإسلام مع قوى 
الشر المختلفة» ولا نكون مغالين إذا قلنا: إن 
كثيرًا من صور الانحراف الفكري لدى كثير 
من مفكري المسلمين إنما يرجع سبيه إلى 
الهزيمة النفسية» التي ترجع إلى انبهارهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2141/46 رقم 

71 

وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 

الصحيحة؛ رقم 1571 . 


شف أخرجه الترمذي في سنن أبواب الأدب» باب 
ما جاء في إنشاد الشعر رقم 7845. 
قال الترمذي: لخدي حب بحبح قرييه. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
ا 
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بالقوة المادية والعسكرية التي عليها أعداء 
الإسلام. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ بكل ما 
نستطيعه» ويمكن أن تصل إليه أيديئا من 
وسائل القوة. 

قال تعالى: ©وَأَعِدُوأ لَهُم ا اسَتطعثر 
ين قُوّوَ ومن ريا لحل هبوت يد 
عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ وَمَلْرنَ من ذونهر لا 
خلموتهم أنه يَلَمَهُمْ وَمَا تُنفُِوأْ من سنو ف 


سَيِيلٍ أله يوك لك وَأشْرَ لا ظلئوت » 
[الأنفال: 50]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف)20. 

والقوة تشمل القوة المادية» والقوة 
العسكرية؛ وسائر أنواع القوة؛ لعدم الدليل 
على التقييد بنوع دون آخر. 

86. التحالفات السياسية. 


لا يستطيع المسلمون مدافعة أعدائهم 
على قوتهم واجتماعهم إلا بتحالفهم 
واجتماعهم» وموالاة بعضهم بعضًا؛ فقد 
أوجب الله على أهل الإيمان الموالاة في 
الدين والاجتماع والتالف والتحالف عليه» 
ونهاهم عن التفرق والتخالف. 
تعالى: 8 إنَّ أَلِْيِنَ مَامَنوأ 


قال 





وَحَلِعوأ وهَدُوا بأمولهز وَلَضِينَ 
في سَيِلٍ لَه وَالَِينَ روا وَتَسَرا أزتيك 
بَحَصُهُحَ وليه بَعْضٍ #[الأنفال: 37]. 

وهيجهم على فعل هذه الولاية؛ بحرص 
أعدائهم عليها فقال تعالى: «[ وَألَدِنَ كَترُوأ 
تفع تزيم بتير' إلا تنتارة كك ودكةٌ 
فِالْأْيْضٍ وَفسَادُ حكَبادٌ © [الأنفال: 87]. 

كذلك يجوز لهم بحسب المصلحة 
عقد المعاهدات مع غيرهم» بحسب ما فيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين» كما 5 
النبي صلى الله عليه وسلم يهود المديئة”". 

9. القتال. 

القتال كما هو معلوم من أعظم وسائل 
الدفع» وقد أخر الله تشريع القتال كوسيلة 
للدفع من المسلمين لأعدائهم» وأمر قبل 
ذلك بالعفو والصفح. 

قال تعالى: «إوَأَصَيرٌ عَلَ ما يَعُولُونَ 
وَأَهَجْرَهْمَ هَجَرَا جا © [المزمل: .]٠١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة» ثم نسخت تلك 
الآيات بآية السيف. والآيات المشابهة لهاء 
مثل قوله تعالى: « وَوكِنُوأ فى مد لأطَألِنَ 
قَيوْئةُ 1 مَنْتَدُوا إدك أنه لا ميك 
لْمْعَسَدتَ # [البقرة: .]15٠‏ 

وقوله تعالى: لُأدِنَ ِلَدينَ يمسَتلُوت 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية» ابن هشام 201/١‏ 

السير#القبويةة ابن كقير © 0 


[الحج: 9 3]. 
وقوله تعالى: « كيو ار 


من والله يايو الكيز ولاج 


اا 
ع3 
ٌّ 


م 
0 


حرم أله رسو ولَايديبوس درن لحي ين 
27 أركرا لصت نس توا ابرق 


ل صخرم سي 


عن يل وهم صلْوْرووك # [التوبة: 79]. 

ورغم قوة النبي صلى الله عليه وسلم 
في المدينة فكان يعمل قاعدة الحكمة 
والموازئة بين المصالح والمفاسد في 
التعامل مع المناوثين من اليهود والمنافقين 
والعرب؛ حتى تستوي قوة الدولة في 
المديئة»؛ وذلك عملا بتوجيهات القرآن 
الكريم حيث حيث أمره بالعفو عن المنافقين 
في باد التني والإعرا اضٍٍ عنهم: 
( كرض عَتيُمَ وَعِظهُمَ وَل هر 
1-7 حيو عيابي 

أما بعد تمكن الدولة؛ فقد جاء الأمر 
بتبعهم وقتالهم وقطع دابرهم والإغلاظ 
لهم ول مل لشت نل م 
عَرض والمرجفورت فى الْمَدِيئةِ رييتك 
2 فيا إلا كيلا 3) 
مريت يما تُينْواً يوا دوأ وفيا 
وريه 5دلك]ء 

وصالح النبي صلى الله عليه وسلم 
اليهردء وعاهدهم في باد الأمن ثم لما 
نقضوا عهدهم؛ قاتلهم وأجلاهم عن 
المديئة. 


لضم 


وهكذا كان أخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم بأسباب القوة؛ حماية للدعوة 
الإسلامية» وتمكيئًا لهاء مع العمل بميزان 
الحكمة في ذلك» وإعمال قاعدة الموازنة 
بين المصالح والمفاسد. 

وقد أنزل الله تعالى في سورة الحج 
الإذن بالدفع بالوسيلة 1 فقال تعالى: 
ديمست 2 شيم 3 
2 طٍّ يذ يق 8 د أخيخُوأ ين 

يرهم بِغَيْرٍ حي إل أت يووا ريا بس 2 
و وكاس تعتهم ين رمس 
ديع وَصَلوت وَسَدجِدُ تبث السك 2113 سم 
ألو كنبا م 0 ص 2 00 
سو 

فأذن تعالى للمظلومين فى قتال الظالمين 
ومدافعتهم بالقوة؛ لثلا ي 5 يستشري القساد في 
الأرض» وتنتهك الحرمات» وتضيع معالم 
الخيرء بضراوة أهل الظلم والطغيان» 
وتعديهم على مواضع العبادة وتخريبهاء 
وذلك عنوان على أقبح صور الإفساد في 
الأرض؛ لأنه هتك لسياج الحرمات الفردية 
والجماعية في أقدس مقدساتها!". 

هذا والدعوة الإسلامية مأمورة بإعداد 
القوة والأخذ بأسبابها في جميع المراحل 
بحسب الاستطاعة» وهذا لا ينافي الأمر 


١‏ انظر: القرآن العظيم هداية وإعجازء محمد 
صادق عرجون ص8/١”7.‏ 
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بالصبر» واحتمال الأذى من أعداء الدعوة 
في مرحلة البيان؛ حتى تكسب تعاطف 
الناس» وحتى تتمحص رسالتها للكشف عن 
الحقيقة والدعوة إلى الحق» وحتى لا يظن 
بها الظنون بابتغاء نوع من المنافع الدنيوية 
المادية العاجلة» ومع ذلك فهي مأمورة 
بالأخذ بأسباب القوة في جميع الأحوال 
لقوله تعالى: لإوَآعِدُوا لهم مَااسَتَطمَكُم ين 
قُوَوَ 4 [الأنفال: .]+٠‏ 

ولكن في مرحلة البيان لا يزيد الأمر عن 
إعداد القوة دون استخدامهاء أو إظهارهاء 
بخلاف مرحلة التمكن» واستقرار الدولة 
الإسلامية؛ فإنها يشرع لها استخدام القوة 
للدفاع عن الدعوة الإسلامية في وجه 
أعدائها والتمكين لهاء وصد ودحر كل من 
يقف في سبيل إيصالها إلى الناسء كل ذلك 
بما لا يتناقض مع قواعد الحكمة» والنظر في 
ميزان المصالح والمفاسد. وعدم التعجل 
لكسب أي مكاسب سياسية أو مادية» بل 
المقياس الأول هو هداية الناس» وتبليغ هذا 
الدين. 

٠6‏ . المقاطعة الاقتصادية. 

يتخذ المؤمنون المقاطعة الاقتصادية 
سلاحًا ووسيلة من أهم وسائل الدفع 
لأعدائهم» بحسب ما تقتضيه الحاجة 
والمصلحة؛ فمعلوم أن المال قوام الحياة» 
كما قال تعالى :99 وآ مُووٌأ مهاه أتولكرال 





جَعَلَآسَه كينا 4 [النساء: 6]. 

فهذا ثمامة بن أثال -ذلك الصحابي 
الجليل- بعدما أسلم مع النبي صلى الله 
عليه وسلم بمكة؛ ها هو يسن للمسلمين 
بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له سنة 
المقاطعة الاقتصادية للمشركين والكافرين 
المحاربين للإسلام؛ وذلك أنه: (لما قدم 
مكة قال له قائل: صبوتء قال: لاء ولكن 
أسلمت مع محمدٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولا والله» لا يأتيكم من اليمامة حبة 
حنطقء حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم)”2. 

١‏ المقاطعة الاجتماعية. 

من أهم الأسس التي يقوم الدفع عليها 
عند المؤمئين» براءتهم من الكافرين» ومما 
هم عليه من اعتقاد فاسد ينبني على الكفر 
بالله واليوم الآخر. 

قال تعالى: إلا يجحَدُ مما مورت 
أنه وَأليَوَ الآخر يادوت من حادَ أله 
وَرَسُوإَكُ وََوْ حكَاوًا َابَآءَهْح أو أنحآدمْْ 


3 اماععوقي ل عو اك" داس 
أو إِحْوتَهرٌ أو عشيرتع وْليكَ كتبٌ 


عع عد 

ف مُلْويمْ الإيمنَ وَأيَدَهُم بروج هَنَةٌ 
وَيْدَعَلُهُمَ جَنّتِ تر ون تنبًا تدر 
ٍ 


. وي عن صعيرى لمعي م 
حَدِيِيِنَ فيها يضف الله عَم وروأ عَنْةٌ 


مي فتن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
المغازي» باب وفد بني حنيفة» 0/ 0307١‏ رقم 
1 


وْلِكَ رب أنه الآإنِرْب أله هُم انين » 
[المجادلة: ؟7]. 

فبين الله تعالى أن الإيمان بالله واليوم 
الآخر لا يجتمع مع موادة من حاد الله 
ورسوله» ولو كان من الأصول أو الفروع أو 
ذوي الأرحام المقربين. 

قال تعالى: 2 ا اديت د مرا 
لا تَتََخِذوأ أ ءابآ وج 2 يي ِنِ 
متيل ننتعوا الصخز عل الإيصن ومن بكر 
يخ ب رليك همُمْ الطَايِمُورت »4 [العوبة: 
77]ء 


والآيات في ذلك كثيرة. 


اذخ 


عواقب ترك الدفع 
أولًّا: الخذلان: 


إذا ترك المسلمون القيام بواجبهم في 
الدفاع عن عقيدتهم ومقدساتهم فإنهم بذلك 
يقضون بالغلبة لأعدائهم على أنفسهم. 

لكن لا بد أن يقوموا نصرة لله تعالى 
ولدينه» لاحمية لجنس أو قومية أو أي شيء 
غير نصرة دين الله تعالى؛ فحينئذ يأني نصر 
الله. ْ 

قال تعالى: لبي نامثو إن تصوأ 
5 يت تاتف 4[محمد 0 

فإذا نصر المسلمون دينهم وشريعتهم 
بالقيام بما افترضه الله عليهم والحمية له 
والذود عنه نصرهم الله» وإلا فالخذلان 
المبين بأن يكلهم لأنفسهم» وإن خذلهم 
فمن ذا الذي يملك لهم نصرًا من بعده 
سبحانه. 


لكي وَإن دلخ هن 
من د اي 


.]١5١ عمران:‎ 


ثانيًا: الذلة والهوان بعلو الكافرين على 
المؤمنين: 

من المعلوم أن قيام المسلمين بواجبهم 
في الدفع إزاء الكافرين يحقق نوعًا من 
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توازن القوى؛ فلا يتمادى أهل الكفر 
في فسادهم وطغيانهم واستضعافهم 
واستذلالهم للمؤمنين» وإلايأتي الله بأمره» 
وتمضي سنته في معاقبة الفاسقين وضرب 
مذلة الأسر والهوان عليهم. 
قال تعالى: 8« قُل إن كن عَأبَافكُم 
مول أَتَكَرفْسْمُوهَا وَتحدرَة عَحْمَوْحَ كسَادَهًا 
لل ورَشوله- مَحِهاد فى سملو مَرَيسُوا 
حَقَّ يتأن أله بأمَربُ وَألَهُ لا يبَى ألْقَوم 
لْمنَسِقِيرت © [التوبة: 4؟]. 
وَتحكرةٌ عَحْمَومَ كَسَادَهَا 4 أي: 
تستطيبونهاء يعني: القصور والمنازل» 
جل سك رب اله وتشرله وهار 
في سملو هيصو فائتظرواء «#حَقٌّ 
يِه تتامو قال عطاءٌ: بقضائه؛ وقال 
مجاهدٌ ومقاتلٌ: بفتح مكة» وهذا أمر تهديد» 
لوأل لا يبَدى 4لا يوفق ولا يرشد #الْعَوم 
ألْمتسِقِيرَ #» الخارجين عن الطاعة»20. 
وعن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم 
بالعينق» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم 
ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)". 


.878/7 معالم التنزيل؛ البغوي‎ )١( 
أخرجه أبو داود فى سنن كتاب البيوع» باب‎ (22 





فقضت سنة الله تعالى على عباده إذا 
تركوا ما كلفهم به من الدفع» والجهاد 
لأعدائهم؛ أن يضرب عليهم ذلا لا ينزعه 
حتى يرجعوا إلى دينهم. 
ثالًا: الاستبدال: 

ومن السئن المترتبة على ترك الدفع 
كذلك استبدال الله تعالى بمن ترك الدفع 
والجهاد في سبيله من يقيم دينه» ويعطي 
ولاءه ومحبته للإسلام وأهله. 

قال تعالى: «إ ييا أي امام قد 
بي لٍ أنه ولَايحَاُوت لوْمَدَ ليم لِك مَصْلٌ أله يُوتيد 
من يَكَدوَاَه وِعَليةٌ 4 [المائدة: 64]. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
ا 


أولًا: حرية المعتقد و حرية العبادة: 

إن من أهم ثمرات الدفع المأمور به 
شرعًا استقامة العقيدة وسلامتهاء ونخلوها 
من الآفات التي تشوبها من التوجه بالدعاء 
أو القصد أو الاستعانة إلى غير الله تعالى» 
أو التحاكم إلى غير شرعه؛ أو جحود شيء 
مما أنزل» أو وجود تصورات واعتقادات 
تخالف العقيدة الصحيحة التي تركنا عليها 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإن مجتمعًا مثل هذا تسوده عقيدة 
إيمانية راسخة» ويقوم على توحيد الله 
تعالى» وإخلاص القصد لهء لا شك أنه 
مجتمع تتنزل عليه رحمات الله وبركاته» 
ويستخلف أهله. ويمكئون في الأرض»ء كما 
وعد الله تعالى حيث قال: أ وَمَدَ مدان 
نا يك وها لتديحدت لبسَخهر 


في الْدَرْضِ كما أنتخلت اتيت ين قَنْلِهِمْ 


تذخ يق لإدتتق كي 
متكا وص كَئرٌ مسد كلك فوليكَ هم 
لْمسِقُونَ # [النور: 0]. 

فتأمل قوله تعالى: #9إيَحَبدُويقٍ لا 
ركرك فى شَتكا؛ تعلم أن تلك الجائزة 
إنما هي ثمرة التوحيد وعاقبته الحميدة. 


وكذلك قوله تعالى: أوَآوَامممَ أكَامرأا 


اللفخ 


12 هام » 


لتر وَالاخيلَ وم أَلَ الهم ين نيهم 
لوأو موقم ومن كحت لوط تنه مد 
مقتصدة وكا ِنْب سل مَايَسْمَلُونَ 4 [المائدة: 
ككا]ء 

وكذلك قوله تعالى: ولو أن أَهْلَ الشر 
َلْيّضٍ وللكن كَدَوا كَأسَذْمَهُم يما كنأ 
يَكِْبُونَ © [الأعراف: 45]. 

وكذلك قوله تعالى: لوأو استَصمُوا 3 
لَرسوَلََممبتهُمتََعَدَها[الجن: .]1١‏ 

وكذلك قوله تعالى: «إمَنْ عَِلَ 
كانوا يَعَمَُونَ 4 [النحل: 417]. 

فهذه الآيات وأمثالها كثير يدل على 
العاقبة الحسنة؛ والثمرة اليانعة للتوحيد» 
وسلامة الاعتقاد الناتجين عن دفع المؤمنين 
الكفر والكافرين» وسائر صور الفساد في 
الأرض. 
ثانيًا: حرية العبادة وتحصين أماكنها: 

من أعظم الظلم الذي يمارسه أعداء 
الإسلام -إذا تسلطوا على ديار الإسلام- أن 
يمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أو 
يهدموها بالكلية. 

قال تعالى: «وْمَنْ أَظلَمُ مِعّنِكَنْمَ ماحد 
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حف الال 


لِك مَاكاََهُمَ أن يد ها إلا حبنت 
لَهُمْ في لديا حِرَْىٌوَلَهُمْ في الْآبمْرَةَ عَدَابُ 
عَظِم 1#البقرة: 1 

ولعل من أهم آثار الدفع وعواقبه الحميدة 
أن يأمن الناس على دينهم وعقيدتهم» 
ويتمكنوا من أداء عباداتهم وشعائرهم دون 
خوف أو وجل أن يمنعوا منهاء أو تهدم دور 
عبادتهم؛ إذ إن هذا الدقع لأعدائهم هو الذي 
يمنع ذلك كله. 

قال تعالى: لوكا َم لاس بهم 
ينض لومت سكم َيه وات وَمسدجة 
اله من ينصْرُة إلى الله لوك حَرِيدُ 4 
[الحج: فكاء 

فبالجهاد والدفع تعود للمساجد هيبتها 
وعزتهاء كما أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
أسمة. 

قال تعالى: ف بوت لَدنَ أله أ رقم 
وَلآصالٍ (9) َال لا هميحر ولا يم عن 
هه لوت واد © [النور: ++- 
ا 


ثالمًا: إحقاق الحق ورفع الظلمء 


من أهم آثار الدفع كذلك أن يحق الحق» 





ويبطل الباطل؛ فتعود الحقوق لأصحابهاء 
ويرفع الظلم عن العباد والبلاد» وقد بين 
القرآن أن من أهم مقاصد الدفع إحقاق 
الحق وإبطال الباطل. 

قال تعالى: «( كما أَحْرَجَكَ ركم ينيك 
لحي وَإِنَّ مرا مَنَ الْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ 8 
إلَ ألمت وَهمْ يود (©) وَل يدك لله 
ِحَدَى الظَِمَئَينِ أنه لَك وتودورت أن غير 
ات أَلنّوْكوَ كَكوْبٌ لك وَمْرِيدُ أله أن 
جين آلحقّ يكليد. ويقطم دير الكفرية (0) 
تن لديل ابيال لكر الشجرثرت 4 
[الأنفال: ه-م]. 

فأخبر سبحانه أنه ما أخرج رسوله من 
بيتهء ولاعرض المؤمنين لهذه الفتنة الشديدة 
-مع قلة عددهم وعتادهم-. ولا أغرى 
الفريقين بالقتال؛ إلا لهذه الغاية العظيمة» 
وهي إحقاق الحقء وإبطال الباطل. 

والعهر الله إنها لسئة ماضية» أن يقضي 
الحق على الباطل؛ فتكون الغلبة له في 
النهاية» وذلك أن الباطل لا يثبت أمام الحق. 

قال سبحانه: بل تَقذِف يلي عل 
ليلل مَدَمَعُه فَإذَا هو واههق ولك اويل وت 
عون [الأنبياء: 18]. 

فالحق هو الذي يبقى» وهو ما ينفع 
الناس» والباطل يذهب جفاء. 

قال سبحانه: 8# أنَرْلَ م ليمك مله هاا 


ع 


ييه بقَدَمَا مَحَتَمَلَ التَيْلُ وَبَدَا تيا ما 


عد د موري 
ُو علِِهِ فى كار أبعَله لي أ مع اله 
ته مومع 8 


َك يصب مد لحي والبيلل كن لبد د 


عاك وما َنم الام يتك في الاين 
ييصرد يالل 4 [الرعد. ا 
رابعًا: شفاء صدور المؤمنين: 

ومن نتائج الدفع الحميدة كذلك شفاء 
صدور المؤمنين مما حل بهم من كيد 
أعدائهم وظلمهم لهم والنيل من نفوسهم 
وأعراضهم وأموالهم. 

قال تعالى: لوهم يحَرْبَهُمُ لله 
بأنييسكم وَخخْرْهمَ وَيصرَخ عَلْتْهِرَ 
َيَنَقِ صُدُردٌ قَرْرٍ تبنت 09 
وَصْدْجِت عبط مُلويهِرٌ وبنوْبُ أله َك من 
سق َعَم وَأََهُ علي كيك © [التوية: 0 
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لضم 
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